
 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
  علوم السياسية                                   الكلية الحقوق و 

 القانون العام  قسم
 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 

 

 

 

 

 

 
         القانون الطبيالتخصص:                                    حقوق            الشعبة:    
 الأستاذة: إشراف تحت                                     :     ة الطالبمن إعداد   

 زموش فاطمة الزهراء                                              جيلالي سميرة    

 أعضاء لجنة المناقشة 
 رئيسا                    دويدي عائشــــــــــــة   الأستاذ)ة(  
 مشرفا مقررا                 زموش فاطمة الزهراء   الأستاذ)ة(  
 مناقشا                   شيخي نبيـــــــــــــــــة     لأستاذ)ة(ا  

 2020/ 04/10ة: مناقشال تاريخ  
 2019/2020السنة الجامعية: 

 

 تفعيل إجراء تشريح الجثة 

 في  

 دعاوى الخطأ الطبي
   

 )وجهة النظر الشرعية والقانونية(                      

 



 
 

 :بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ا "قل رب زدني علماو "

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114ية سورة طه الآ



 إهـــــــــداء
   

 

 

         ج الذي لاينطفئدربي والسرا  الذي أنار   لى النورإ
النجاح..عتلائي سلالم إ لى من له الفضل في إنوره                   

 رحمك الل  العزيز  أبي                                   
                       لى من أرضعتني الحب و الحنانإ

لى رمز المحبة وبلسم الشفاء .. إ                                    
   ك والدتي العزيزة الغاليةليإ

لى أخواي العزيزان .. إ لى أخواتي الغاليات ..إ  
 سندي في الحياة                                 

لى صديقاتي الحبيبات ...                              إ  
                   

 أهدي ثمرة جهدي المتواضعة       
 

 

 



 

 كلمة شكر و تقدير 
 

 

 

 
جميل ..أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذتي المحترمة زموش عرفانا بال 

في تقديم النصائح و التوجيهات فاطمة الزهراء على عطاءها 
 نجازي هذا العمل ...لإ

كما أتقدم بالشكر الجزيل للطبيب والمستشار في الطب الشرعي  
بمعلوماته   يالدكتور ممدوح كمال زكي الذي ساعدني ولم يبخل عل

 هاته ... حول موضوع دراستي
 

 

 
 

                                               
ميـــــــــرة  س



             
 قائمة المختصرات:         

 
 

 من صفحة إلى صفحة:     ص ص
 القانون المدني الجزائري :    ق.م.ج
 القانون المدني الفرنسي:   ق.م.ف

 ة. ــــع ــالطب :         ط
 ة. ـ ـح  ــالصف:        ص

 جزائري دينار        :   جد
 فقرة:        ف

 جريدة رسمية عدد:  ج.ر.ع  
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   مــقـــدمـــــة  

6 

 

 

حكام  وهي من الضروريات التي جاءت بها الأ  ةعظم المصالح المعتبر أ حفظ النفس من  ةن مصلحإ       

ما يضطره للبحث عن   ما، رض نسان بمقد يصاب الإ ف ،فيها جل المحافظة عليها وعدم التفريطأمن  ةالشرعي 

ة  مباشر ن الطبيب وهو بصدد أ والمريض، غيربين الطبيب  ةوهنا تنشئ العلاق  ،صابهأعلاج المناسب لما 

و تؤثر على صحته  أ  ةجسم  ةعمال تمس سلامأله قد يقوم ب ةو باجراء جراحأسواء بعلاج المريض   مهنته

  من دواء معين قد يؤثر عليه. ةئه جرععطا إ  وأعضاء أ ستئصال عضو من إ و أجروح بجسمه  ث حداإك

على   ةلتزامات الواقعخلالا بالإ إنتهاكات في حق المريض بعض الإ ةوبالتالي ينتج عن هذه العلاق       

قد يودي بحياته مما يستوجب   ،جسد المريض ضررا جسيما ةحرمعلى عتداء ي هذا الإد ما يؤ  ،عاتق الطبيب 

  ة،جراءات اللازمالإ ذ خاثلإ ةلى العدالإوهذا ما يستلزم اللجوء  ،ضهمري  ةئه على حياالمعتدي بخط ةمساءل

، وفي هذا الصدد قال ابن ةعتداءات على جثة الضحيثبات الإإ  ة فيوالقاضي بدوره يجد صعوبات كبير 

عباس المازوري " علم فن الطب هو علم أكثر بروزا من كل العلوم وأكثر نفعا نظرا لقوته وكثرة أخطاره و  

 1تماما لأننا كلنا نحتاج إليه" أكثر اه 

لى الطب الشرعي  إالقاضي  أوهنا يلج ة،وقطعي ةم ز اج ةاثباتي  ةدلألى إالطبي تحتاج  أفدعاوى الخط      

صدار القاضي الحكم الضروري في  الدليل الفاصل المعتد به لإ  ةغلب القضايا والمسائل الطبيأ الذي يكون في 

 .حق مرتكب الجرم الطبي

ن تقديم العلاج لهم هو ضمان  أذ إ ،بها في المجتمع انلا يسته  ةالمرضى يشكلون شريحومنه ف      

من حقوق   ةساسيأحقوق  ةعد   ةحقوق المريض في المجتمع يعني ضمان وحماي ةفضمان وحماي ،لحقوقهم

  ،مصيره وفي تقرير يهأحقه في التعبير عن ر  وصحته، وكذلكجسده  ةوسلام ة،نسان كحمايه حقه في الحياالإ

 
عز الدين قمراوي،الأنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي)دراسة مقارنة(،رسالة دكتوراه،تخصص قانون   - 1

 . 26.،ص2013،2012العام،جامعة وهران، 
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  ةخطاء الطبين قضايا الأأ جسده، حيث نسانيته وكرامته وخصوصيته وسلامه إ حترام إحقه في  ةا حمايذ وك

 .في المجتمعات  ةبكثر  ةوالمنتشر  ة ضحت من المسائل الحديثأ

في   ة،خطاء الطبيرتكاب الأإعن   ةالناتج ةويكمن دور الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم الطبي      

 .ثبات في هذه المسائلساسي والإجراء الذي يعتبر الأالتشريح هو الإ .فالتشريح  ةعي بعمليقيام الطبيب الشر 

والشريعو        الفقه  ذهب  بين مشروعيته وعدم  إ  ةالاسلامي   ةقد  التشريح  تبيان حكم  فتفعيل لى    مشروعيته، 

بها الطبيب   يعتد   وقانونية  ةضوابط الشرعي  ةفر عد الطبي تستوجب توا  أفي دعاوى الخط  ةجراء تشريح الجث إ

الشرعي رغم دوره الفعال    الطبيب   نأالطبي من الطبيب المسؤول كما    أا توافر شروط في الخطذ وك  ،الشرعي

  ة الطبي   ةما يقيم المسؤولي  وهذاالتشريح    ةثناء قيامه بعملي أ  أفقد يرتكب خط  أ،نه غير معصوم عن الخطألا  إ

 . في حقه

وعدم المساس بها إلا   والمحافظة عليهاى الإعتناء بالنفس البشرية  وتدعو قواعد الشريعة الإسلامية إل      

 وجعلت المحافظة حيث دلت نصوص الكتاب والسنة على حرمة الجسد الآدمي بل    الضرورية،في الحالات  

 1عليه أحد مقاصدها 

ذاته إلى  في    هالطب، ويتجفالعمل الطبي يتفق في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم        

 2شفاء المريض 

جراء تشريح الجثة من الناحية  إتفعيل    ةمسأل  منها:الموضوع محل دراستنا جوانب عديده    أهميةوتكمن       

 .الشرعية والطبية والقانونية، وتبيان حكمه

لكثر  المرفوع  ةونظرا  المرتكبة    ةالدعاوى  الطبية  الأخطاء  وبسبب  الأطباء،  وغياب ضد  تنظيم خاص    منهم، 

وجه الخصوص بالتشريح، وسعيا منا إلى التجديد في البحث العلمي لتقوية    وعلاقتها علىخطاء الطبية،  بالأ

 
 . 26.ص السابق، ع، المرجقمراوي عز الدين  - 1
،  2013،ةالجامعي، الاسكندريالفكر   رأولى، دا  طوالتخصصية، الطبية في الجراحات العامة   ءحنا، الأخطامنير رياض  - 2

 . 34ص.
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ب الطبي  القانون  مجال  في  خاصة  المعرفي  ينفك عن  إ التحصيل  ولا  الدراسة  حديث  علمي  عتباره تخصص 

فقد كانت من أهم   ها،فمسألة تشريح الجثة بقضايا الأخطاء الطبية دراسة حديثة لم يسبق الخوض في  التطور،

 .هذه ةختيارنا لموضوع الدراسإالأسباب التي تأتي وراء 

 :وتكمن أهداف الدراسة في      

 .أنواع الأخطاء الطبية التي تقوم عليها المسؤولية الطبية ةمعرف  - 

 .جراءات تفعيلهإجراء التشريح في إثبات هذه الأخطاء و إ ةعلاق ةمعرف  - 

 .الطب الشرعي في ذلكأهمية ودور  ةمعرف  - 

 .لتزاماته هو الآخرإما أخل ب إذاوكذا المسؤولية التي تقوم في حق الطبيب الشرعي خصوصا   - 

 :الموضوعومن الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا       

 .المراجع وندرتها خصوصا المتعلقة بالموضوع محل الدراسة ةقل  - 

 .كتب فقهية تناثر المادة العلمية بين عدة  -

فإ  -  تسبب  ما  الجزائر  في  الكورونا  الفيروسي  الوباء  والجامعيةنتشار  العامة  المكتبات  غلق  وبالتالي    ي 

الخصوص   وجه  على  القانونية  المراجع  على  الحصول  الإ،صعوبة  حاولنا  ذلك  رغم  بالعناصر  لولكن  مام 

 .الهامة للبحث 

بحيث    والتحليلي،ستقرائي  استه على المنهج الوصفي والإ عتمدنا في در إ ونظرا لموضوعنا وطبيعته فقد        

إعتمدنا   الموضوع، كماقمنا بإستقراء مختلف النصوص والمواد القانونيهة وقمنا بتحليلها من أجل معالجة هذا  

 .التحليلعلى 

الفكرة         حيث  من  قديم  موضوع  كإجراء  التشريح  منولكون  فهوحيث    وجديد  في   التطور،  حديث 

 ا الشرعي، أمت، وهذا ما جعل الدراسات السابقة التي رجعنا إليها عموما تتعلق بالجانب الفقهي والطب الدراسا

 .له ةفيما يخص التشريح في دعاوى الأخطاء الطبية فلم نجد أية دراسة سابق

  :ومن هنا يثار الإشكال حول      
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 تشريح الجثة في دعاوى الأخطاء الطبية؟  ةما مدى أهمي 

 :فرعيةرع عنه تساؤلات ويتف      

 تشريح الجثة في الإسلام؟   مما حك _1

 علاقة إجراء التشريح بالعدالة؟   ما _2

 .كيف يتم تدخل الطبيب الشرعي للكشف عن جرائم الأخطاء الطبية _3

 ما هي مكانة الطبيب الشرعي كدليل للاثبات؟  _4

 الخطأ؟ هل الطبيب الشرعي معصوم عن  _5

لاشكاليات المطروحة إعتمدنا على تقسيم دراستنا هاته تقسيما ثنائيا، متكون من  وللإجابة عن هذه ا      

 :فصلين

وهو الذي  والقانونية للجثةالشرعية  الحماية :إلىتطرقنا في الفصل الأول المتعلق بالجانب الشرعي        

 . : تشريح جثة الميت علىوفي المبحث الثاني  ، والقانون الجثة بين الفقه  :عتمدنا فيه في المبحث الأول علىإ 

 في دعاوى الخطأ الطبي، جراء تشريح الجثة  إ إذ:أما فيما يخص الفصل الثاني فقد بيننا فيه الجانب القانوني 

  يوف الطبي،جراء تشريح الجثة في قضايا الخطأ إ: ضوابط تفعيل عالجنا في المبحث الأول منه حيث 

 .يء التشريح في دعاوى الخطأ الطب جراإدور الطبيب الشرعي في تفعيل  الثاني:المبحث 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 

 الحماية الشرعية والقانونية للجثة 

بحمايته بل هي   ةفهي غير مقيد ،الحرمات وأوجبها صونا أكبرالميت يعتبر من  ةإن المساس بحرم      
هناك   أن االميت، كمجثة  على عتداءأن معظم القوانين قد جرمت الإ والممات، حيث ة في الحياةباقي

 . شرعا وقانونا ةحقوق قد سنها الله تعالى لحماية الميت وعدم التدني له إلا في حدود معينة ومحدد
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 الفصل الأول: الحماية الشرعية والقانونية للجثة 

هتم بها الباحثون على مر الزمان للتعرف على طبيعة  إ من الوسائل التي إن تشريح جثث الموتى       

كل  ت بإثخاذ وأمر حيث أكدت الشريعة الإسلامية  والأغراض العلاجية،الأمراض  والكشف عننسان الإ

بالبعد عن المحرمات   والضرر، فأمرتهالوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى 

 ثخاذ كل سبل العلاج والتداوي. إعليه عند المرض  ت والمهلكات، وأوجبوالمفسدات 

، فقال:  -السلامعليه الصلاة و -أعرابي إلى رسول الل ءبن شريك رضي الل عنه قال: جا أسامةفعن       

من جهله"   همن علمه، وجهل هيارسول الل أنتداوى؟ قال: "تداووا فإن الل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علم

     رواه أحمد.

 المبحث الأول: الجثة بين الفقه والقانون 

في   على الخبرة الطبية توقف جميع مظاهر الحياة  اثبت بناء شخص ميت أنها جثة يقصد بالجثة       

قبل الشارع  من المساس بها وإكرامها  وعدم وإلزامية حمايتهاوقد أعطيت أهمية كبرى لمعصوميتها  ،1جسمه 

 الوضعي.شرع في التشريع نوكذا الم ،في التشريع الإسلامي

 المطلب الأول: مظاهر تكريم الجثة في الفقه الإسلامي 

 ،وميتامكانته حيا  وذلك بتعزيز سائر المخلوقات  دون  بذلك  هوخص ،لاهياإنسان تكريما لقد كرم الل الإ      

 . المساس بها وتحرم وتجرم  ،حرمة الجثة المتوفي والقوانين الوضعيةسلامية تكفل الشريعة الإ ث حي

 

 

 

 
ديوان  ،ة المعاصرةمعصومية الجثة في الفقه الاسلامي على ضوء القانون الجزائري والفتاوى الطبي ،بلحاجالعربي بن أحمد  -  1

 . 69. ص ،1982،الطبعة الثانية،لجزائرا،المطبوعات الجامعية
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 الأطباء وفقهاء القانون  وعلاماته عند الموت :ولالفرع الأ 

ولم   ،اضيع التي ورد بها ذكر الموت وقت الوفاة في المو  ن أو السنة يحدد آلايوجد نص صريح في القر       

حاولوا تعريفه بصفة شكلية بأنه عكس الحياة أو زوال  ن كانواإو لى تعريف الموت إيتعرض الفقهاء أنذاك 

 .1زوال الروح عن الجسد  علامة الحياة، وأنه

   الموتمفهوم  الأول:البند  

لقوله   ةخر ا الانسان الدنيا ويستقبل الآيغادر فيه القاسية، التي  ةالحاسم ةاللحظ ن الموت هو تلكإ      

  ةالكريم ةيفي الآ  ةوتقديم لفظ الموت على الحيا"، عملا أحسنيكم أليبلوكم  ةتعالى"الذي خلق الموت والحيا

  ةالحياالحقة لا ةبدء الحيا  وه ن الموت أشعار بستعداد له وللإلذكره والإ وكذا ،فزعأ هيب في النفوس و أ   نههو لأ

 . 2ا الدني

 لغة: والموت 

  ننقيضا  ةيضا ما لا روح والموت والحياأ الحي، وهووكل ما سكن فقد مات والميت ضد  ،هو السكون       

فهو  ،حساس والنماء والتعقلالإ ةبه قو  ، يزولةالحياضد  ةوجودي ةن الموت صفن واحد لأ آلا يجتمعان في 

ح للبدن مفارقة تامة أي انقطاع الحياة عن  فهو مفارقة الرو ،3حتوائها لإ  نالبد  ةالروح البدن لعدم صلاحي ةمفارق

 .4نقطاعا تاما إالبدن 

 

 

 
دار   ،الحماية الجنائية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية )بين الشريعة والقانون المقارن(،هيثم عبد الرحمن عبد المغني البقلي - 1

 .41-42.ص-ص، 2010،العلوم
(،  ةمقارن دراسة (الجزائري حكام الفقه الاسلامي والقانون الطبي وفقا لأ ةدميالآ ةلجثل ةالقانوني ةالحماي ،الحيعبد  حمد فؤادأ - 2
 . 11.صالجزائر،    ،بوزريعة ،هومة ردا
     .12-11ص. -ص ،السابق الحي، المرجععبد   أحمد فؤاد - 3
  ص،  2010الأول   دالعد  ،26  دوالقانونية، المجلقتصادية جامعة دمشق للعلوم الإ وأصوله، مجلة الفقه   قسم قياسة،ندى  - 4

429. 
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 :والموت شرعا

عضاء  بحيث تتوقف كل الأ ،جلبالأ ةتام ةللانسان مفارق ةالحيا ةو مفارقأج الروح من الجسد هو خرو       

 .طباءذلك هم الأ يحدد  وظائفها، والذيداء أبعدها توقفا تاما ونهائيا عن  

دماغه   نهائيا، وأخذ ن تعطلت جميع وظائف دماغه تعطل م تاما، وكذاقلبه وتنفسه توقفا فمن توقف       

ة، الدموي ةتسري على من مات بعد توقف الدور  التي حكامعليه جميع الأ ي وتسر  ،نه يعد ميتاإفي التحلل ف

 . 1اة الحيلى إ ةثاني  ةمل لرجوعه مر ألا   فيه، وأنه ةن ذلك لا رجعأخصائيون ب طباء الأالأ ىورأ

 الموت عند الفقهاء تعلاما الثاني:البند 

  ةقد حاول تعريفه من الناحي ، فبعضهمةالطبي ةلم يتعرض الفقهاء القدامى لتعريف الموت من الناحي      

 . نسان يحدث بخروج الروح من البدنمن جسم الإ الحياةنه زوال أ  ةالتصويري

خوانهم  إفهم في أول الأمر يضعون بين يدي  فدور علماء الشرع سابق لدور أهل الاختصاص ولاحق له

بها المسلم في ممارسة اختصاصه وهم بعد ذلك يتسلمون  الأطباء المبادئ والحدود والشروط العامة التي يلتزم 

خوانهم نتائج بحوثهم وملاحظاتهم وينطلقون منها في تقرير الأحكام المتعلقة بها وجميع هذا محصور في  إمن 

 .2فيها نصوص حاسمة القضايا التي لم ترد 

 لقوله تعالى  ة،الحرك الخمود، وسكون  :ومنهان الكريم آوقد جاءت بعض علامات الموت في القر       

 ،خمدت أ ةواحد  ةلا صيحإذا هم خامدون" والخمود هنا يعني السكون فما كانت إف  ةواحد  ةلا صيحإ"ان كانت 

رسلنا عليهم ريحا  أنا إ" وقوله عز وجل" ةويعجاز نخل خاا نهم أ " فترى القوم فيها صرع كسبحانه وقوله

رض  حدهم الأأنهم اعجاز نخل منقعر" اي جعلت الريح تضرب بأ صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس ك

 ،3غصان أ بلا  خرت  إذا ةالنخل ةنها قائم أ وك ةسه وتبقى جثته هامد أسه فينشرح ر أفيخر ميتا على ر 

 
 .12.ص ،نفسه المرجع،  الحيعبد   أحمد فؤاد - 1
 .489– 488.ص-ص  نفسه،المرجع  قياسة،ندى  - 2
 .35.ص ،السابق المرجع،  الحيعبد   أحمد فؤاد - 3
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ن البصر  إغمضوا البصر فاحضرت موتاكم ف إذا" عليه وسلم قال  ن رسول الل صلى اللأوس أبن إوعن شداد 

ة  هام  ةشخوص بصر الميت هو علام  نفإ ،"هل الميت أ نه يؤمن على ما يقول إيتبع الروح وقولوا خيرا ف

 .روح الميت ومفارقتها لجسدهب ةعلاقلها

تين يعد شرعا أن الشخص قد حدى العلامتين التالي إ تبينت  إذاأنه  1فقد قرر المجمع الفقهي الاسلامي       

 مات وتطبق في حقه الأحكام الشرعية للوفاة:  

 . توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لارجعة فيه إذا -

ختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل  تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الإ إذا -

  .التحلللارجعة فيه وأخذ دماغه في  

وهذه العلامات  ،مارات يعرف حصوله منهاأن الموت علامات و أ وقد ذكر بعض الفقهاء المتقدمين ب      

 . مورالبشر في مثل هذه الأ ةمن خبر  ةمن مشاهدتها والمستنبط ةهي التغيرات الثابت

عصاب ء الأسترخاإ ،نقطاع التنفسإ ،توقف القلب  الفقه: كتب في  ةومن هذه العلامات المذكور       

عدم نبض العرق بين   ،تقلص الخصيتين ،ذراعينالنفصال الكفين عن إ ،في البدن ةسكون الحرك والأطراف،

 .2البدن ةسواد العينين في البالغين وكذا برود  ة،غيبوبالالدبر و  والعرقوب، عرق الكعب 

طبيا         المعروف  المخأ ومن  موت  قشر   ن  تتلف  عندما  تحدث  التي  الحالات  دائم   ة)وهي  بشكل   ، المخ 

لا    (ةخرى عاملعضاء الجسم الأأ ع الدماغ يكون سليما فتبقى ذ ولكن ج،والوعي  ة راد فتتلف مع ذلك مراكز الإ

الشرعيإ يمكن   الطبي  بالمفهوم  موتا  الأأذ  إ،عتباره  لدى  الثابت  من  يكون  أطباء  نه  المخ  موت  حالات  ن 

  ة، الطبيعي  ةوالحرار ،والتنفس    ،بضان القلب نبضا عاديا: كنةالمختلف  ةحياء تظهر فيهم مظاهر الحياأصحابها  أ

 
 . 497.صالسابق، المرجع  قياسة،ندى  - 1
 .37-36.ص-ص،نفسه الحي،المرجععبد   أحمد فؤاد - 2
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  ة نه يستمر شعرهم في النمو في حال أكما    ة،رادي الإ  ةنعكاسي فعال الإالجسم والأ  ةجهز أفرازات معظم  إستمرار  إو 

  .1في موعدها الطبيعي ةحتى تتم الولاد   ةالغيبوب ةالسيدات الحوامل يستمر طبيعيا طوال فتر 

نما هو قتل  إموت المخ    ةالذي هو في حال   المريض،  ة نهاء حياإن تدخل الطبيب بإ اس فسوعلى هذا الأ      

جسده،  في    ةوالحيوي   ةالطبيعي  الحياةستمرار  لإ  شرعا، وذلكقتل يستوجب القصاص    قتلها، وهولنفس حرم الل  

  ة ح قشر صلالإ  ةلى تطوير تقنيات جديد إالطب الحديث يسعى حاليا    ، وأنةخاص  ةوسليم  ةتبقى عامل  التي

  ة الدماغي   ة نه لا يمكن تبديل القشر أطباء  ي الراجح عند الأأكان الر   نإ ، و ةالتالفالمخ بزرع الخلايا بدل تلك  

 .ولا الدماغ الميت  الميتة

 طباءعلامات الموت عند الأ:ثالبند الثال

وقف المراكز  لى تإي  ذ الدماغ( الذي يؤ   يأ)المخ  ن الموت الكامل لخلايا  أ ستقر الطب الحديث على  إ      

بموت   فيه، والمقصود   ةحقيقيا لا رجع  انسان موتهو المعيار الشرعي والقانوني لموت الإ  ،عن العمل ةالعصبي

العمل، والسلوك وغيرها عن  ة  تصال والتفكير والذاكر توقف مراكز الإت   ، بحيث ةالتام  ةالنهائي  ةالغيبوب  ةالمخ كلي

حال  فتخرج فقط    ةبذلك  المخ  خلايا  من  جزء  الغيبوبموت  بين  أذ  إ  ةالمؤقت  ةوهي  لا خلاف  المخ  موت  ن 

 .2نه ليس موت أ طباء في الأ

دائم مر ذ ن موت جإ       الدماغ بشكل  البدنإي حتما  ذ يؤ   ةواحد   ةع  الروح من  ن كان  إحتى و   ،لى خروج 

ب موت  ولا الدماغ الميت ولكي يشخص الطبي  الميتة   ة الدماغي  ةلقشر لتبديل  لا  نه طبيا  لأ   سليما، وذلكالقلب  

ي مؤثرات لتنبيه المصاب مهما  لأ  ةستجاب عدم الإ  ،غماء الكاملوهي: الإ   ةجذع الدماغ لابد من علامات طبي

ي  أعدم وجود    ة،بعاد المنفسإ دقائق بعد    أربع  أوثلاث    ةالتنفس لمد عدم    ة،ومؤلم  قويةكانت وسائل التنبيه  

منعكس إ ج  ةنفعالات  حركذ من  وجود  وعدم  الدماغ  الر عند    ةالدمي  ة ع  نشاط    ،سأتحريك  وجود  عدم  وكذا 

 . كهربائي في رسم المخ

 
 .73.ص.2005لبنان، بيروت،  العلمية،الكتب ر  للأموات، داالأحياء  الطهطاوي، رؤيال أحمد عبد العا - 1
 . 47-46. ص-ص ،السابق المرجع،  الحيعبد   أحمد فؤاد - 2
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ما         للأأوهو  الثاني  المؤتمر  تقرير  الذيطباء  الأ  ةلجمعيية  الطب خلاق  قره  سن إ  بفرنسا،  بباريس    ة نعقد 

لوقف    ةحتمي  ةن الموت ليس نتيجأ ( و )الدماغ  المخن الموت هو الموت الكامل لخلايا  أب  أكد م والذي  1966

والتنفس    والدورة الدمويةوبما أن التعريف الطبي القديم للموت متعلق بتوقف القلب    1في الجسم  القلب   ةحرك

توقفا تاما    والجهاز العصبينتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية  إتوقفا لارجعة فيه أوهو  

  .2لبضع دقائق فهذا التعريف لايزال ساريا الى يومنا هذا 

من         الأكذلك  عند  الموت  القلب  معايير  موت  نجد  الدماغ  أوطباء  والقلب إف  ، موت  التنفس  توقف  ن 

فيعلن    ،والموت   الحياةبين    ةوالفارق  ة المميز   ةالعلام  و ه  ،سعافوالإنقاذ  الإبعد  تاما  توقفا    ةالدموي  ةوالدور 

اطق السفلية للجثة  ، وتوقف الدورة الدموية يظهر في زرقة المن3الشخص المصاب   ةوفايعني  اك  ذ ن  أالطبيب  

و إبسبب   السفلية  الدموية  الأوعية  الست إتساع  الساعات  وذلك خلال  الأرضية  الجاذبية  بتأثير  بالدم     متلائها 

 .4أو الثماني الأولى بعد الوفاة وهي ماتعرف بالزرقة الرمية

الأ       لدى  المؤكد  لحظأطباء  ومن  هناك  ليس  الإ  ،للموت   ةمحدد   ة نه  الموت  الموت    لىإكلينيكي  من 

النهائي الخلوي  الموت  ثم  الإ  ،البيولوجي  المرحلفالموت  هو  جهاز   ،ولىالأ  ةكلينيكي  يتوقف  التنفس  ا  حيث 

المرحل  ،داء وظائفهماأوالقلب عن   دقائق من    الدماغ  ليتوقف  ةالثاني  ةوفي  بعد بضع  المخ(  بموت خلايا   (

 ة وفي المرحل،نعاش الصناعي(  الإة  جهز أ  ة) ما لم تستعمل وبسرع  كسجين للمختوقف دخول الدم المحمل بالأ

"بالموت   ، الجسم شيئا فشيئا وتدريجيا  ةنسجأعضاء و أ للموت تموت خلايا    ةخير والأ   ةالثالث فيحدث ما يسمى 

 .5نسان وهو الموت التام والكامل للإ،الخلوي" 

 

 
 .43-42.ص-ص ،نفسه المرجع  ،الحيعبد   أحمد فؤاد - 1
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 سلام مظاهر تكريم الجثة في الإ :الفرع الثاني

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على    في   دم وحملناهمآني  تعالى:” ولقد كرمنا بقال الل        

فلا فرق في ذلك   ،التكريم الإلهي وهبه الل تعالى للإنسان حتى بعد الممات   اوهذ   "،ثير ممن خلقنا تفضيلاك

عتداء عليه في أي  حرم تعالى الإ   د فق  ،صحيح أو مريض   ين و فقير ولا ب بين مسلم أو غيره ولا بين غني أ

  .دميا بغير حقآيقتل أن  من الصور فلا يحل لأحد من  ةصور 

  و حق، أدميا بغير  آمن الصور فلا يحل لأحد أن يقتل    ة عتداء عليه بأي صور فقد حرم الل تعالى الإ       

تعالى:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الل إلا    لقا  ذلك،رتكب ما يوجب  إيعتدي على عضو من أعضائه إلا إذا  

ني رسول الل إلا  أإلا الل و   إله  أن لامرئ يشهد  إقال رسول الل صلى الل عليه وسلم:" لا يحل دم  بالحق" و 

 . ة"بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماع

أن يتصرف   لأحد   نه لا يجوزأو ،ائتمنه الل تعالى عليها  ةن أمانعتبرت جسد الإنسا إ فالشريعة الإسلامية        

 ، صرف صادرا من صاحب الجسد نفسهحتى ولو كان هذا الت  ،في هذا الجسد بما يسوؤه أو يهلكه إلا بحق

قال تعالى:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الل كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان  

بل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها  ذلك على الل يسيرا" وقال صلى الل عليه وسلم:" من تردى من ج

خالدا مخلدا أبدا ومن تحسى فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل 

 .1" في يده يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ةنفسه بحديد 

، سائل العلاج التي تؤذي إلى شفائه مل كل و يستع  جسده، بأنكما أمرت كل مسلم أن يهتم بإصلاح        

نزل له  أنزل الل إلا  أقال رسول الل صلى الل عليه وسلم:" ما    ،هذا الجسد عند الل تعالى  ةوهذا يدل على كرام

 "شفاء

 
 . 47ص. ،السابق عالحي، المرجعبد   أحمد فؤاد - 1
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 :1ا التكريم كثيرة منه جثة، ومظاهركما كرم الل عز وجل الإنسان حيا كذلك عندما يصبح        

الإ  -  الشريعة  ودفنهأمرت  عليه  والصلاة  وتكفينه  بتغسيله  مع    ،سلامية  ذلك  هذه  إكل  في  الرفق  ستعمال 

نتهاء من الغزو لا يترك  نه بعد الإ أ ولقد كان من هدي النبي صلى الل عليه وسلم    ،الأمور لئلا تنتهك حرمته

الأرض  على  ملقى  الإنسان  أكانت    ،جسد  سواء  بدفنه  يأمر  مسلم  لمسلمالجثث  وإنما  لغير  توجد  .أو  حيث 

 .2شارات يسيرة في الأحاديث النبوية تدل على الموت إ

عتداء  عتداء عليه بأي لون من ألوان الإ أوالإ  ،الميت أو تشويهه  جثةبتذال  إ نهت الشريعة الإسلامية عن    -

أن رسول الل صلى الل عليه وسلم   ،لما روته السيدة عائشة رضي الل عنها  ،ككسر عظمه أو ما شابه ذلك

 . محترم حيا وميتا يفالآدم "،كسر عظم الميت ككسره حياقال:" 

 3: حترام له صور متعددة منهاحترام قبر الميت وهذا الإ إ -

والمشي عليهاأ القبور  أن تجصص    ،_ كراهة وطء  النبي  نهى  لما جاء في حديث جابر رضي الل عنه:” 

 . "ن توطأأن يبنى عليها و أن يكتب عليها و أالقبور و 

الجلوسب النبي صلى الل عليه وسلم    _ كراهة  لما ورد عن  ن يجلس أحدكم على جمر  نه قال:" لأأ عليها 

 . "فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر

مشي  أن  قال رسول الل صلى الل عليه وسلم:” لأ   ،_ حرمت الشريعة الإسلامية قضاء الحاجة فوق القبورج

ر قضيت  و مسلم وما أبالي أوسط القب  مشي على قبرأ  أن   إلىأحب    خصف برجليأأو سيف أو    ةعلى جمر 

السوق  أو وسط  تكريم  إبعض مظاهر    ههذ   "،حاجتي  على  يدل  فإنما  دل على شيء  إن  وهذا  القبور  حترام 

إذ أن    ،ستخفافه بحق المسلمإومن يرتكب بعض هذه المخالفات إنما يدل على    ،الإسلام للإنسان حيا وميتا

 .وحرمته ميتا كحرمته حيا القبر بيت المسلم
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تخلفكم  للالقيام    - حتى  لها  فقوموا  الجنازة  رأيتم  إذا  وسلم:"  عليه  النبي صلى الل  لقول  مرت  إذا  أو  جنازة 

النبي صلى الل عليه    توضع" وعن جابر رضي الل عنه  لها  فقام  بجنازة  وقمناقال: مررنا    فقلنا: به    وسلم، 

 . "" إذا رأيتم جنازة فقوموا:فقالرسول الل إنها جنازة يهودي يا

الل    رضيفعن أبي ذر    ، لما فيه من هتك لحرمة الجثة  ،حرمت الشريعة الإسلامية نبش القبر لغير ضرورة  -

رسول الل صلى الل عليه وسلم:" يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول الل وسعديك فقال: كيف أنت    عنه قال: قال

با فيه  البيت  الناس موت يكون  القبر قلت: الل ورسوله  إذا أصاب  علم وما خار الل ورسوله أ لرصيف يعني 

يقطع النباش لأنه دخل على الميت   :بو داود وقال حماد بن سليمانقال أ  "قال: عليك بالصبر أو قال تصبر

بالنبش لغير ضرورة     وتكريم   يستحق وفي هذا صيانة وحمايةيعاقب بما  ،بيته ومن يتعدى على هذا البيت 

 .(النباش موضوع خلاف بين الفقهاء وقطع )ابعده تكريم للإنسان م

 .نهت الشريعة التمثيل بالجثة مع الكفار -

ينبغي ذكر الميت إلا بما فيه فائدة له وللمسلمين وقد جاء في    الأموات، فلاحرمت الشريعة الإسلامية   - 

 :1هذا أحاديث كثيرة منها 

نهم إوسلم:" لا تسبوا الأموات فول الل صلى الل عليه  عن عائشة رضي الل عنها قالت: قال رس  ي ما رو   - 

 . "أفضوا إلى ما قدموا

وهو قول مختلف ،ن حكم الفقهاء بطهارته  أ( بجثةعندما يصبح    أي)ميتا  الل للإنسان  ر تكريم  ومن مظاه  -

كان مسلما   سواءاالآدمي طاهرة    ةأن جث،والقول الصحيح عند الشافعية،فالمالكية والمذهب عند الحنابلة،فيه  

دم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من  آستدل بالآية الكريمة في قوله تعالى:" ولقد كرمنا بني  إو ،أم كافرا  

تفضيلا" خلقنا  ممن  كثير  على  وفضلناهم  الكريمة  ،الطيبات  الآية  في  مطلق  مسلم  ،التكريم  بين  يفصل  ولم 

 
 . 144عبد الحي، المرجع السابق، ص. أحمد فؤاد - 1



   الحماية الشرعية والقانونية للجثة       : ولالفصل ال 

19 

 

بما روي عن عائشة رضي الل عنهإوكذلك  ،وكافر بن ستدلوا  قبل عثمان  وسلم  النبي صلى الل عليه  أن  ا 

 .1مظعون وهو ميت وهو يبكي 

ولو   ،لكان نجس العين كسائر الميتات   ،ولقد قال صاحب مغني المحتاج: أنه لو تنجس الإنسان بالموت   -

من    أما الحنفية ففرقوا بين الميت المسلم والميت الكافر  ،الأعيان النجسة  رمرنا بغسله كسائأكان كذلك ما  

  ة على ذلك بقولهم: إن الموت لا يخلو من سابق   االغسل، وإستدلو المسلم بعد    جثةبطهارة    الطهارة، وقالواحيث  

التظهير لا    العقل   ل، وزواالمفاصلسترخاء  إحدث لوجود   وكذلك    ،فوجب غسله كله  ،يتجزأوالبدن في حق 

 . سلمللمة نه يطهر بالغسل كرامإ وعليه ف ،عليه قبل غسله الصلاة صحة عدم

  وتشبيهها بسائر جثته    بنجاسةفلا يصح القول    الحيوانات،الل بالتكريم بخلاف    هنسان ميز ن الإإوعليه ف      

الميت    ،الميتات  وليس    للعبادةفغسل  للحي  الأ  ،علمأ والل    للنجاسةكالوضوء  للعضو   بالنسبةمر  وكذلك 

 . لطاهر طاهرن بعض ابعضه لأ  بطهارةفطهارته كله تحكم  ،نسانالمفصول من الإ 

 جزائري حرمة الجثة في القانون ال الثاني:المطلب 

،  الغير فقط  ةوعصمته لا تتقرر في مواجه  نتهاكه، فحرمتهإنسان تعني بعدم جواز  جسم الإ  ةن حرمإ      

مواجه في  فلاالشخص    ة بل  لأ  نفسه،  سلامته  يمس  بما  الجسم  بهذا  المساس  بالتكامل يجوز  يتمتع  نه 

يجوز  ،  الجسدي الحرمأحداث  إو  أبه    ث العبولا  هذه  تنبثق  به  تغيير  والتي    الإنسانية،الفرد    ةمن كرام  ةي 

مع    أتكفل المبد   ةى من مبادئ قانونيأتيت  ةضفاء هذه الحمايإو   ،ةنسانينتمائهم للإ إيتساوى فيها الجميع بحكم  

 .2الجسد  ةسمي

القانوني  ةالجزائر كغيرها من الدول نظمت مجموعو        القواعد  جمالها  إيمكن    الوفاة  ةلأبمس  ةالخاص   ةمن 

 :فيما يلي

 
 . 145.عبد الحي، المرجع نفسه، ص أحمد فؤاد - 1
رة ماستر،تخصص علوم جنائية،  نسان في الاثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكمريم، جسم الإبراق صبرينة، شنة  إ -  2

 . 12-11ص. -ص ،2016،2017جامعة عبد الرحمن ميرا،بجاية،
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من  إبالرجوع         مواده  ضمن  تناول  فقد  الجزائري  العقوبات  قانون  المساس    154لى  إ  150لى  تجريم 

يعاقب عليها    ة و قبورهم جريمأالموتى    جثةن يمس  أ ه  أنمن شن كل ماأعتبر  إ   الموتى، فقد   ةبالمدافن وحرم

 .1القانون 

ال       بأو خرب  أ" كل من هدم  على:ع.ج  ق.  من  150  ة ماد فقد نصت  القبور  كانت    ةي طريقأو دنس 

 ."دينار 2000  لىإ 500من  ةلى سنتين وبغرامإ أشهريعاقب بالحبس من سته 

بالحرم  ق.ع.ج:من    (ة)المعدل  151  ةالماد   تنص        يرتكب  من  كل  المقابر    ةالواجب ة  "  في  و  أ للموتى 

 . "دج 2000لىإ 500من  ةلى سنتين وبغرامإ  أشهر ةبالحبس من ثلاث يعاقب  ،ماكن الدفنأغيرها من 

  جثة و قام بدفن  أمدفن    ةنتهك حرم إمن نفس القانون على:" كل من    152  ةالماد   ت بنفس السياق نص      

 . "دينار 2000لى  إ 500من   ةلى سنة وبغرامإ أشهر ةيعاقب بالحبس من ثلاث   ة،خراجها خفيإو أ

و  أ عمال الوحشيه  أ ي عمل من  أو وقع منه عليها  أ  جثة شوه    و أ" كل من دنس    153  ةونصت الماد       

 . "دينار  2000لى إ 500من   ةلى خمس سنوات وبغرامإيعاقب بالحبس من سنتين  ،الفحش

لى ثلاث إ  أشهر  ةيعاقب بالحبس من ست  ،جثةخفى  أ و  أ  أعلى:" كل من خب  154  ة كذلك نصت الماد       

 ."دينار 1000 لىإ 500من   ةسنوات وبغرام

تكون    ةن العقوبإف  ،و جرحأضرب    ةمتوفي نتيج، أو  لشخص مقتول  ةن الجثأكان المخفي يعلم    وإذا      

 .2دينار  5000لى إ 500من   ةلى خمس سنوات وبغرامإالحبس من سنتين 

 ت حيث نص  ،من الدستور الجزائري   41و 40المشرع الجزائري نص على هذا الحق في المادتين  يضا  أ      

على  40  ةالماد  حرمإ"عدم  :  منه  بدني  أويحضر    نسان،الإ  ةنتهاك  عنف  معنوي  إ ي  مساس أو  إو  ي 

  .1ة بالكرام
 

قانون   -  1 الوضعي،مذكرة ماستر،تخصص  بالقانون  الشريعة الإسلامية مقارنة  الميت في  مسعودة سالمي،أحكام تشريح جثة 
 . 18،ص.2014-2013الأعمال،جامعة حمة لخضر،الوادي،

 
 .قانون العقوبات الجزائري ب ق، المتعلالمتممالمعدل   1966يونيو  8  المؤرخ في 156-66الأمر  - 2
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ضد الحقوق والحريات   ة"يعاقب القانون على المخالفات المرتكب:من الدستور نصت على  41  ةما الماد أ      

  .2نسان" الإ ةوعلى كل ما يمس سلام 

 حسب وذلك  ة  علاجي  لضرورةلا  إ  بالجثةلا يجوز المساس    أنه  علىجزائري  ولقد نص القانون الطبي ال      

  168  المادة، ونصت  و الطب الشرعي  أ  ةعلمي  لأغراض و  أ  17/903وما يليها من القانون رقم    164  المادة

القانون  المتوفي بهدف زرعها على جسم    ة جث  من  الأنسجةو  أ جزاء  الأ   قتطاعإ  لا يجوز نه  أعلى    من نفس 

تتكون    ةطبي   ةمن قبل لجن  المعمول بها  العلميةالمقاييس   حسب   اةفثبات الطبي بالو لا بعد الإ إمريض حي  

نه لا  أعلى   3ف167 ، ونصت المادةعصاب حدهم طبيب شرعي مختص في الأأطباء مختصين أ ثلاثة:من

قتطاع ا الإذا كان هذ إ ،أوذا عبر الشخص كتابيا عن عدم موافقته على ذلكإقتطاع من جثة المتوفي يجوز الإ

 . (165التشريح الطبي )المادة  ةيعيق عملي

 ،المعتمدةلا في المستشفيات إ الأنسجةو أعضاء لأ و زرع ا أقتطاع جراء عمليات الإإهنا ولا يمكن        

 .1ف  167ة الماد حسب  الصحة ةوالمرخص لها من طرف وزار 

 جراءإبيكون من بين الفريق الطبي الذي يقوم  ن أ ة،ثبت الوفا أو الجراح الذي عاين و أ ولا يمكن للطبيب       

  .3ف   165المادة  حسب مانصت عليه زرع العضو ةعملي

ثناء القيام  أ  الطبيةالتي تحكم الممارسات  ،والعلمية الأخلاقيةحترام القواعد إنه يجب حتما أكما       

  الجراحيةفيها العمليات  ساسي بماالبحث العلمي الأ إطار (، فيةو جثأ نسان )جسداالإ بالتجريب على 

والتي تخضع للموافقات  ة،حديث ةوسائل علمي ستخدامإالطبي، بللعرف  المغايرةو أ المسبوقةوغير  التجريبية

  3و   2ف  168حسب ماجاء في المادة  الطبيةالعلوم  لأخلاقيات والتي منها المجلس الوطني  اللازمة الإدارية

 . 4و
 

 .  22المرجع السابق، ص. ،براق صبرينة، شنة مريمإ - 1
 . 23.، صنفسهالمرجع  ،مريمبراق صبرينة، شنة إ - 2
ماية الصحة  بح ق، والمتعل1985فبراير   16المؤرخ في    05-85ويتمم القانون  ، يعدل1990، المؤرخ في  90/17قانون   - 3

 وترقيتها.
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نه حتى  ،أ1  11-81الجديد رقم    ةجاء في قانون الصح  قد نونية نجد أنه  ستقراء المواد القاإومن خلال        

: 202ئق وهذا ما نصت عليه الماده  المتوفي في شكل لا  جثةالتشريح على الطبيب الحفاظ على    ةفي عملي

ن يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من  أ التشريح الطبي الشرعي يجب    إطارفي    جثةي نزع على  أعند القيام ب"

 الى ما كانت عليه"  ةلائق  ةبصف ةثالج ةاعاد 

القانون  أ  لىإالإشارة  تجدر    حيث        لقانون    90/17ن  والمتمم  حكامه أوالذي مازالت    ،05-85المعدل 

الجديد    غايةلى  إالمفعول    اريةس القانون  في  به  معمول  تنظيم خاص  الماد وهذا  صدور  من    449ة  حسب 

  1405المؤرخ في جمادى الأول عام    05-85القانون رقم    "تلغى أحكاموالذي جاء فيها :  11-18قانون  

أن النصوص المتخذة   والمتمم غيروالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل    1985فبراير سنة    16الموافق  

 في هذا القانون"  لى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها إ لتطبيقه تبقى سارية المفعول

الشخص المتوفي بهدف   جثةمن    ة نسجو الأ أ جزاء  قتطاع الأإنه لا يجوز  أعلى    90/17ذ نص قانون  إ      

وهذا ما    ،المعمول بها  ةحسب المقاييس العلمي   ةثبات الطبي بالوفالا بعد الإ إ  ،زرعها على جسم مريض حي

 .12  ف164 ةجاءت به الماد 

م رفض المتوفي عدم  حتراإعلى    318-11  الجديد   ةقانون الصح   من   2و  1ف    362  ةوجاءت الماد       

الفقر أ نزع   نصت  حيث  علىالأ  ةعضائه  الأ :  ولى  نزع  يمكن  لا  شخاص  أمن    ةالبشري  ةنسج والأأعضاء  " 

  ة يحددها الوزير المكلف بالصح   ةوفقا لمعايير علمي   ةللوفا  ة وشرعي  ة طبي  ة لا بعد معاينإ متوفين بغرض الزرع  

 "المتوفي عن رفضه النزع خلال حياتهذا لم يعبر الشخص إوفي هذه الحاله يمكن القيام بالنزع 

 
 . 64رسمية، العدد.، المتعلق بالصحة، جريدة 2018يوليو سنة  2، المؤرخ في  11-18قانون   - 1
بحماية الصحة   ق، والمتعل1985فبراير   16المؤرخ في    05-85ويتمم القانون  ، يعدل1990، المؤرخ في  90/17قانون   - 2

 .وترقيتها
 

 .46، المتعلق بالصحة، جريدة رسمية، العدد. 2018وليو سنة ي 2، المؤرخ في 11-18قانون    -  3
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الذي تمسكه   ،من خلال التسجيل في سجل الرفض   ما لاسي  لةيمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسي      

 .عضاء وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض عن طريق التنظيملزرع الأ  ةالوطني ةالوكال
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 الميت جثةتشريح   :الثانيالمبحث 

نه لا يمكن الاستغناء  أبحيث  ،التي عني بها بشكل خاص  ةالمهم ةيعتبر علم التشريح من العلوم الطبي      

بل  ،ن المشرع القانوني لم يضع تعريفا محددا لهذا العلمأغير  ةجتماعيالإ الحياةنه ضروري في لأ  ،عنه

 .ةالعلمي ةالطبي ةالمفاهيمي له من الناحي بالإطاركتفى  إ

ن هذه الكتب  أذ إ ةالقانوني ةنه لم يعرف التشريح من الناحي إف ،في كتب شراح القانون  ةل القراءفمن خلا      

  وفصله،نى التشريح هو تقطيع اللحم فمع الإسلامية، ة مثلهم مثل فقهاء الشريع ةالطبي ةكذلك عرفته من الناحي

هو تقطيعها علميا   ة العضوي جسام العظم حتى يتبين ما بداخله وهو العلم الذي يبحث في تركيب الأ نع

 . 1وتشقيقها للفحص الطبي 

 أساسيات علم التشريح   الأول: المطلب 

الطبي من الموضوعات اللاصقإ       التشريح  الشرعي    ةن موضوع  البعض أ  ذاته، حتىبمفهوم الطب  ن 

اليه على   الأأينظر  القتل عموماموات لإنه طب  بالموت وجرائم  الت  ،رتباطه  الموضوعات  تسند  وهو من  ي 

الشرعي بموجب خبر  الطبيب  الى  المجال من الأإ ب  ة،طبي  ةحصرا  الذين  طباء الآ عتباره خبيرا في هذا  خرين 

 . 2عاد ذلك من الموضوعات   فيمايمكن تسخيرهم 

  وأغراضهأقسام التشريح  الأول:الفرع 

تقسيمات التشريح  :البند الأول   

           مايلي:نواع تتمثل في أللتشريح ثلاثة     

و التشريح الجنائي(أ) التشريح الطبي الشرعي :ولاأ  

 
 . 24السابق، ص. سالمي، المرجعمسعودة   -  1
الشرعي ودوره في الاثبات الجنائي، مذكرة ماجستير، تخصص قانون طبي، جامعة أبو بكر بلقايد،   بأحمد، الط  باعزيز    -  2

 . 15،ص. 2011،  2010تلمسان، 
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ويكون الهدف من ورائه الكشف  ةغير الطبيعي الوفاةمر من جهات التحقيق في حالات أوهو التشريح ب      

بشكل عام على النحو   والوسائل، ويتم ساليب بمختلف الأ ةالمرتكب ةو الجنائيأ ة، نتحاريالإ الوفاةسباب أعن 

 .ةالمشبوه ةو الوفيات الجنائيأبسبب العنف  الوفاةفي حالات  ةالقانون خاص الذي يحدده

  ةستلامه لوثيقإنه بمجرد أحيث  ة،القضائي  ةعمال الخبر أ  ةويقوم به الطبيب الشرعي المختص مباشر       

 الإنتداب عليه الإسرا ع  لإجراء التشريح لتفادي ضياع الأ دلة الممكن العثور عليها تحت تأثير التعفن الرمي1.

)أو التشريح التعليمي(  التشريح الطبي :ثانيا  

سباب  عن الأ ةجل كسب المزيد من المعرفأليه من إويتم اللجوء  ،ويسمى كذلك بالتشريح السريري       

في   ةكما تجرى الفحوصات لضمان مستوى الرعاي ،الشخص ةلى وفاإدت أالتي   ةالطبي والإجراءات  ةالمرضي

 .في المستقبل ةن يساعد على تفادي وفيات مماثلأن المستشفيات مما يمك 

)أو التشريح الثانوي(  مرضيالتشريح ال ثالثا:  

و بقرار من  أ  ةالتي غالبا ما يكون بطلب من لجن  ،الميت في بعض الحالات  ة تشريح جث ةعاد إ هو و       

 ة،ن الجريم أجدا بش ةممه ةجديد  ةدلأو توافر أ ةسباب ااوفاأفي حالات الطعن في  ةالتحقيق المختص ةهيئ

  ةجراءات الطبيوالإنتشارها إمن  والأوبئة للحد كذلك به يتم الكشف عن الأمراض  ،2ة برزت بعد دفن الضحي

ن  أفي المستشفيات مما يمكن  ةكما تجرى الفحوصات لضمان مستوى الرعاي ،الشخص ةدت الى وفاأالتي 

 .في المستقبل ةيساعد على تفادي وفيات مماثل

حتياطات اللازمة للحد من ثخاذ التدابير الوقائية والإإ الجثت، لأجلمصلحة العامة تقتضي تشريح فال      

في تقديمها على المصلحة   كفلا ش وظاهرة، ولذاالمصلحة عامة  هالمجتمع، وهذ نتشار الأمراض في إ

 .3الخاصة للجثة 

 
 . 100السابق، ص. عالمرج بلحاج،العربي بن أحمد  - 1
 . 101السابق، ص. عالمرج ،بلحاجالعربي بن أحمد  - 2
 .59مستغانم، ص. ةنسانية، جامعوالإللدراسات الاجتماعية  حيدرة، الأكاديميةمحمد  - 3



   الحماية الشرعية والقانونية للجثة       : ولالفصل ال 

26 

 

 أغراض التشريح  :البند الثاني

    1وعين: نهو  التشريح من حيث الغرض  أما      

الطبية،  علم الطب وتطوير العلوم  دراسةبذلك في  ستفادة للإ ةلى نتائج علمي إالتشريح الطبي للوصول       

 .جرام وقضايا الإفي الجنائي  الوفاة وملابساتها وسبب  الجناية ةلمعرف والتشريح الجنائي

حث الطبي العلمي في كليات الطب والب ،التعلم والتدريب  هن المراد منإ: فللتشريح الطبي فبالنسبة      

والباطن بغرض تعليمي   الظاهرةعضاء الجسم أ نسان و جثث الإ ةفهو ضروري لتعليم الطب لمعرف،ومعاهده 

للبحث في   ،في الجسم ةمراض وكذا الوقوف على الداء وموضع العللتشخيص مختلف الأ ،وتربوي  أكاديمي

يح المرضي الذي يقوم به الطبيب المختص ليعرف المرض التشر  يضا:أومنه ،المستطاع  العلاج النافع بقدر

 .                                                                                               ن يتقدم الطب أولم ينجح العلاج وبدون هذا التشريح الطبي المرضي لا يمكن ،الوبائي الذي كان يعالجه 

 حكاموضعها الحق في الأ تأخذ ن أ العدالةيضا ضروري لتمكين أ: فهو للتشريح الجنائي ةبالنسبما أو       

سباب الأ الجثة، لمعرفةتفتح   الجريمةالبحث والتحقيق في  ولأغراض  الجنائية الخبرةنه على طريق إف ،الجنائية

 ،مجهولا ومشتبها فيه الوفاةكان سبب  إذاة وخاص ،و بغير عنفأبعنف  الوفاة سواء كانت  للوفاة الحقيقية

 ةقاتله ولمصلح ةالمجني عليه بمعرف ةولمصلح ،عنه  الجنايةويكون هذا تحقيقا لمصلحة الجاني من نفي 

 .الخارجين عن النظام ةومتابع الحقيقةلى إالمجتمع في الوصول 

الطب ن تعلم أولا شك  ،والإنسانية والجماعةالفرد   ةعلم الطب هو عمل ضروري لمصلح  دراسةن إ      

ي أنزل له الشفاء ألا إنزل الل الداء أما الداء والدواء لقوله صلى الل عليه وسلم "  ةيقتضي علم التشريح معرف

 ".ن الل جعل لكل داء دواءإعباد الل ف اتداوو الدواء" وقوله" 
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  الجراحيةعن العمليات  الناتجةأهمية التشريح في الوفيات  الثاني: فرعال

عديه  مسا  أحد و أثناء قيامه بالعمل الطبي الجراحي هو أالتي تقع من الطبيب  الضارةنتائج ال أخطرن إ      

  ،الطبية المسؤوليةطبي جسيم تقوم على عاتقه  أ رتكاب خطلإ نتيجة ةحدوث وفا يه الطبي،من الطاقم 

ليه في  إا سنتطرق )وهذا مالمعنية  السلطةجراء التشريح من قبل إستوجب تفعيل إ  المسؤوليةقيام هذه  ولإثبات 

 .الوفاةالسبب وراء حدوث  ةالفصل الثاني بالتفصيل( لمعرف
ثناء التدخل الطبي أالمريض  ةن التشريح الذي يقوم به الطبيب عند وفاإففي القانون الجزائري ف      

  .التشريح لغرض البحث العمليالجراحي يتمثل في 

 :1التاليةي النقاط تتمثل ف  ةكبير ة همي أ لعلم التشريح ن أبحيث       

لمعرف  ولا:أ التشريح  بعلم وظائف الأ  ووه  رتباطها،إو عضاء وصفاتها  الأ  ةيعلم  وثيقا إعضاء  مرتبط   ، رتباطا 

 الإنساني. الجسم  على ن يتعلم طالب الطب تشريح الجثث للتعرفأولابد 

ولا بد للوصول   ،فيها  سباب المشكوكو غيرها من الأأو التسمم  أفي حوادث القتل    الوفاةسبب    ةمعرفثانيا:  

 . التشخيص  ةمن معرف الوفاةسبب  ةلمعرف

ويسمح  الأ  ةزراعثالثا:   حياته  في  يتبرع  حيث  جسمه  أستقطاع  إ  للأطباءعضاء  من  وفاته  في  جزاء  حال 

 .ليهاإلغرض التبرع بها لمن يحتاج 

عضاء وتركيبها ووظائفها  الأ  ذا نظر الطبيب فيإف ،يمانالإ ةالل وزياد  لىإ الدعوةجل أالتشريح من  تعلمرابعا: 

قدر  له  ذلك زاد    هــــــنأ جل شالل    ةوظهرت  المسلم    رتفع، ويستطيعإو يمانه  إفي  ذلك وسيأالطبيب    ة ل ن يجعل 

كما   العالمية الطبية المؤتمرات لاسيما في  الإسلام،لى الدخول في إغير المسلمين في دعوتهم  للأطباء ةدعوي

 ليه. إ والعودةلى الل إفيدعوهم  ،و لطلابه في لقاءاته ومحاضراته وعملهأن نه يستطيع أن يوضح ذلك للمسلميأ
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كانت   ما إذا و      المريض   ةسبب وفا  ةهو معرف  الجراحيةالتشريح في العمليات    ماهيةن  أومن هنا نستخلص  

 .الطبيب والطاقم الطبي ةعن نطاق مسؤولي  الخارجةنسان لمضاعفات جسم الإ  مرتكب، أوطبي  ألخط نتيجة

 سلامي الميت في الفقه الإ جثةحكم تشريح  الثاني:المطلب 

والفقهاء  إلقد         العلماء  عدم  أالميت    جثةتشريح    ةمشروعي حول  ختلف  حيث و  قولين    مشروعيته،  نجد 

 المسالة:حول هذه 

عضاء  الأ وظائف ةتشريحها لمعرف عن نسان لتوافر ما يغنيالإ ةلا يجوز تشريح جث : ولالقول الأ  ▪

 :النبوية  السنةن الكريم و آ لة على القر أالمسستدل في حكم هذه إ و ،1تشريح الحيوانات كوغيرها 

دم وحملناهم في  آ" ولقد كرمنا بني من الكتاب بقوله تعالى ةلأستدل الفقهاء في حكم هذه المسإحيث       

ووجه   ،70ية  ء الآسراالإ  ةالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا" سور 

وهي   ،لجثته ةهان إ وفي فعل التشريح  ،ميتا وأنسان حيا يشمل الإ  وهذا التكريمدم آالمولى لبني  ة تكريمالدلال

 ة،جزاء وشق البطن وغير ذلك من الصور المؤذيأنظرا لما يترتب على التشريح من تقطيع    ،شرعا ةمحرم

ما ورد ك،نسان وتفضيله له فيكون التشريح محرماه للإلمقصود الخالق من تكريم  ةفهي من هذا الوجه مخالف

  ،تشويهها بعد موته  أو عضائهأ و أطرافه أقطع بعض ب نسان الإ  جثةوهي تغيير في  ةفي النهي عن المثل

مر أ إذاكان رسول الل صلى الل عليه وسلم  :بن الحصيب رضي الل عنه قالإ ةحيث نجد في حديث بريد 

نه ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزو  أاه في خاصته بتقوى الل جل شوصأ ةو سريأمير على جيش أ

نسان فيه مثلة وقد الإ ةن تشريح جثأمن الحديث   ةووجه الدلال ،بسم الل في سبيل الل ولا تغدروا ولا تمثلوا"

 صح النهي عن المثلة للميت بقوله صلى الل عليه وسلم" ولا تمثلوا" وهو عام وعليه التشريح المحرم شرعا 2.

 
النجاح   ةجامع  ،الدراسات العليا  ةكلي  رسالة ماجستير،  ،الاسلامي  ةفي الفق  ةحكام التصرف بالجثأ  ،صالح عرارأسعد    يةرق  -  1
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ن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال" كسر  أ رضي الل عنها    ة عائش  ةيضا بحديث السيد أستدل  إ  اكم      

بلغ من ذلك وعليه  أمن الحديث هو تحريم كسر عظام الميت والتشريح    ةعظم الميت ككسره حيا" ووجه الدلال

 .1فالتشريح محرم ولا يجوز فعله

 وهو قول كثير من الهيئات والمجامع والحاجة  ةالموتى للضرور  جثةيح يجوز تشر  القول الثاني ▪

 : النبوية و السنة ن الكريمآبالقر  أيضا الميت  جثةستدلوا في القول بجواز تشريح إو  ،2ة الفقهي 

  لا أ قوم على    ن آنمنكم ش مين لله شهداء بالقسط ولا يجر منوا كونوا قواآيها الذين  أبقوله تعالى" يا    واستدلإ      

 . 08 ةالمائد سورة للتقوى"  أقرب هو  اعدلو إ تعدلوا 

حكام بين  وجب العدل في الأأن كان الشارع قد  إالعدل بين الناس و   ةقامإعلى وجوب    ةي الآ  تدل هذه      

ليه وهذا من قبيل التشريح الجنائي فإنه يساعد في  إوجب الشيء الذي يؤدي  أن يكون قد  أنه لا بد و إالناس ف

   ةسبب الوفا ةعلى المجرم وذلك عن طريق معرف ةثبات التهمإو أالمتهم  ةث يترتب عليه براءالعدل حي ةقامإ

رضي الل   ةبي هرير أ  وغيره، عنالميت بما رواه البخاري    جثة الفقهاء في القول بجواز تشريح    ستدلإو       

لا وضع له  إم يضع داء  ن المولى عز وجل ل على وجوب التداوي لأ  أكد النبي صلى الل عليه وسلم    عنه، أن

  ته، ومباشر على فريق منها تعلم الطب    ةموجب الأأن الشارع قد  إلا بتعلم الطب لذلك فإيكون ذلك    دواء، ولا

لتشخيص    الجسم، وأيضا في    ةالداء وموضع العل  ةن تعلم الطب يقتضي تعلم علم التشريح لمعرفأولا شك  

  .3التشريح  ةليه الطبيب من خلال عملي إالعلاج النافع بالقدر المستطاع في ضوء ما يهتدي 
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 التشريح  ةباحلإ ةضوابط الشرعيال :ولالفرع الأ 

 باحة التشريحإشروط  :البند الأول 

 :1نسان ما يلي الإ جثةيشترط لجواز التشريح و       

ن التشريح قبل الموت فيه تمثيل بالحي  نسان الذي سيجري التشريح على جثته لأ من موت الإ  التحقق  -1

 .ن كان لشخص كافرإوهو محرم و ،

الشذ   ةموافق  -2 تشريح جثته    ةي موافقأ  ،نأ وي  وفاته على  قبل  أو الميت  بعد مماتهأ   ة موافق،  ويمكن    ،هله 

لا    ،التشريح الجنائي  ةوكذلك في حال،هلهم  أ الذين لم يتعرف على    جثةتشريح    ةستغناء عن الرضا في حالالإ

 .هله أ و  أرضى الميت ل ةحاج

خذ عضو منه  أ  وأ   ة،والتشريح في الحالات القضائي،أكالتعليم    ،اليه  ةالشديد   الحاجةالتشريح عند  يتم    نأ   -3

 . تقدر بقدرها  ةفالضرور  ة،اللازم الحاجةن يتجاوز العمل في التشريح حدود أفلا يجوز ،خر أنسان لغرسه لإ

ولا   ،لمي والغرض التعليميبما يخدم البحث العه  تجثفلا يساء التصرف ب  ،تكريم الميت   داب آأن تراعى    -4

تتقاالأ  ةمقطع  ةتلقى الجث بل لا بد من    ،دون رادع أو زاجر  ةيادي الطلبأذفها  جزاء على منصات التشريح 

 .بعد التشريح ودفنهاة جزاء الجثأوهذا يقتضي تجميع  ة،الجث ةنسانيإ حترام إ

  ة المسلم فيه تعطيل لحقوق كثير  جثةتشريح  نالتعليمي، لأ صوم الدم عند التشريح ع لغير م ةتكون الجث نأ  -5

والتكفين    :امنه حقه  اأم  وغيرهما،الغسل  في  ذلك  من  شيء  علينا  يجب  فلا  ت  ،الكافر  دفنه  أ فيجوز  خير 

 .2يضا لعظم المسلم عند الل تعالى حيا وميتا أو  ةفي تشريح جثته لدواعي التعليم والمعرف ةللمصلح

 :ضوابط التشريح جثت النساء :البند الثاني

 :بذلك  ةفهناك ضوابط خاص مرض وبائيجناية أو تعليم أو  النساء في جثةتشريح ل ةما بالنسبأ      
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سلامي  قره المجمع الفقهي الإأ  نلم يوجد   إذالا  إ،من النساء  الممارسات طبيبات  اللى  إيخول القيام به    نأ -1

بعدم تشريح جثث النساء  ،  1405/05/06  ةالمكرم  ة بمك  ةالمنعقد   ةسلامي في دورته الثامنالعالم الإ  ةلرابط

  ة بمك   1987/10/20لى  إ  1987/10/17من    ةفي الفتر   ةنه قرر في دورته العاشر أكما  ،طباء  من قبل الأ

 .1لم يوجدن  إذالا إن يتولى تشريحها غير الطبيبات المختصات أالنساء لا يجوز  جثةن أبة،المكرم

  ة حد محارم جث أنه لابد من تواجد  إ ف،ل بتشريح النساء  وكان لابد من قيام الرجا،ذا لم يكن هناك طبيبات  إ -2

لا  إ أة  مر إوهو قوله صلى الل عليه وسلم" لا يخلون رجل ب   ة،لنبي الكريم عن ذلك في حال الحيالنهي ا  رأة،الم

 . طباءوالأ  ةوجود جمع من الطلب ةالميت أة ي محرم" ويغني عن وجود محارم المر ذ مع 

ذا اضطر الى  إو   ة،ثناء التشريح على مواضع الضرور أ  أة المر   ةومسه لجثن يقتصر نظر الطبيب المشرح  أ  -3

 2حكام المس لا تسقط بالموت أن اليد وذلك لدرء الشبهات ولأ  ةالمس فليكن ذلك بقفافيز دون مباشر 
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 الفصل الثاني إجراء تشريح الجثة
 في دعاوى الخطأ الطبي  

 
 

فالمنازعات   ،الإثبات في الطبي تعتبر من المسائل التي لا تزال تشكل غموضا  الخطأقضايا  إن       
هذا  تستلزم تفعيل  ،طبي من طرف الطبيب  أرتكاب خطإجراء  الوفاةوالتي موضوعها حدود  الطبية

  .حقه لإرجاع الطبي وضمانا   الخطأتوافر  دىم لإثبات   الضحية ةتشريح جث أي ،جراءالإ
بية التي يلزم فيها تطبيق إجراء التشريح أساس إرتكاب خطأ مهني صحي نتج  فالأخطاء الط          

عنه الوفاة مباشرة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم أدى الى الوفاة،  فوقوع هذا الخطأ بعد وقوع  
الضرر المتمثل في وفاة الضحية أو المريض بإثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطأ، وذلك بإثبات  

هو الذي أدى الى وفاة المريض، وذلك من خلال التقارير الطبية الصادرة من المتخصصين    أن الطبيب 
 في الطب الشرعي. 
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 جراء تشريح الجثة في دعاوى الخطأ الطبيإ :الفصل الثاني

لطبية ليست ظاهرة محلية بل هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات  إن ظاهرة الأخطاء ا      

الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية والمهارات الصحية ذات الكفاءة والتدريب العاليين ،غير  

ترافها  أن الجهوذ المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة متباينة من دولة لأخرى ،فالجزائر و على الرغم من اع

بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل والمؤسسات 

والإلتزامات العامة لممتهني الصحة العامة،بينما جانب المسؤولية ألقته على عاتق القاضي بإعتباره ملزما  

اتقه اثخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها اثبات  بالفصل في دعاوى الأخطاء الطبية ،وبالتالي يقع على ع

مدى توافر وقيام الخطأ الطبي الذي تسبب بضرر للمريض أو عاهة مستديمة أو الوفاة ،مايستوجب ذلك 

 تطبيق إجراء تشريح جثة الضحية محل الادعاء.  

 تشريح الجثة في قضايا الخطأ الطبي   إجراءضوابط تفعيل   الأول: لمبحث ا

لى حقيقة الجرم المرتكب  إتنير درب العدالة للوصول  الاثباتية، التيجراءات التشريح من أهم الإ يعتبر      

أو الطاقم الطبي ويمهد الطريق لمساءلة مرتكب الفعل الضار المتمثل   ،في حق الضحية من طرف الطبيب 

طرف الطبيب   وشروط لتطبيق عملية التشريح منوهذا مايستدعي توافر عدة ضوابط ،في الخطأ الطبي 

  .الشرعي ليعتد به أمام القضاء

  الطبي  الخطأدعاوى  : الأولالمطلب 

  الحمايةللحصول على  ،1القضائية  السلطةلى إالمواطن  أالتي بموجبها يلج الوسيلةتعد الدعوى       

ي المشرع أبر في ذلك   متأثرانه لم يورد تعريفا للدعوى إما المشرع الجزائري فأ ،لحقه المعتدى عليه  القضائية

 
المعماري، المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني لكل من الطبيب الصيدلي والمحامي والمهندس  ، أحمد شعبان محمد طه  -  1
 . 10ص.،  2015الجامعة الجديدة،  ردا
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ن  أغير  ،نما محلها في الفقه وليس التشريعإن الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي و أالذي يرى  ،الفرنسي

عن كل   ب بدقة، ورتجراءاته إفنظم  ،المواطن لحقه في الدعوى  ةلممارس ةكبير  ةهميأ ولى أالمشرع الجزائري قد 

حقوقهم من التعسف  لحماية فراد، وضمانلأاجميع ة ثرا معينا لضبط الحق الذي يخدم مصلحأجراء إ

   .والتعدي

  المسؤوليةجسدها في  الطبي، فقد  بالخطأالطبي ولارتباطها   الخطأوبالتالي المشرع لم يعرف دعوى       

 .ساسي لقيامهاذ يعتبر الخطأ الطبي الركن الأإ الطبية

 الطبي الخطأ ماهية ول: لأ الفرع ا

 الطبي  مفهوم الخطأ الأول: البند 

  ةخلاقيات مهنأ ةو في مدونأ  ،الطبي سواء في القانون المدني للخطألم يضع المشرع الجزائري تعريفا       

  الطبيينساسي الخاص بالممارسين ا المرسوم المتضمن القانون الأذ الجزائري وك  الصحةو في قانون أالطب 

  .1ات الطبيب لتزامإ كتفى فقط بذكرإبل  ،العمومية الصحةفي  العامين، أوالمتخصصين

لتسهيل قيام  ،تعريفهة فهناك جانب من الفقه وسع من دائر  أ،الخط ةف الفقهاء في تعريف فكر ختلإفقد       

ضيقا من  ا  عطى تعريفأ ما الجانب الثاني فقد أ ،المضرور في الحصول على التعويض  ةلمصلحة المسؤولي

 أ فقد عرفهتعاريف للخط  ةن هناك عد أ  من خلال التباين يتضح جليا ة،المدني ةجل وضع حد للمسؤوليأ

  .2لتزام سابق" إخلال بنه " الإأبستاذ بلانيول  الأ

و خروج من  أ ة: كل مخالفبأنه الطبي   أعبد الل قايد للخط ةسامأستاذ كما نجد التعريف الذي يقترحه الأ      

  ،رف عليها نظريا وعلمياو المتعاأ التي يقضي بها العلم  ةصول الطبيالطبيب في سلوكه على القواعد والأ

يفرضها القانون متى ترتب على   ، التيةواليقظوالحذر  ةخلاله بواجبات الحيط إو أ وقت تنفيذ العمل الطبي 

 
 . 149  .، ص2007، ، هومة، الجزائررايس، المسؤولية المدنية في ضوء القانون المدني الجزائري، دار محمد  - 1
 . 09. ، ص،20142013قانون الأعمال،  صماستر، تخص ةالطبي، مذكر عن الخطأ  ةالمسؤولي  وعيشة، بنور الهدى  - 2
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والتبصر حتى لا يضر   ةن يتخذ في تصرفه اليقظأ في حين كان في قدرته وواجبا عليه  ةفعله نتائج جسيم

 . 1المريض"

خلاقيات  أب  ةملنا لنصوص القوانين المتعلقأفعند ت ،الطبي  أعريف الخطفي ت عوفيما يتعلق بدور التشري      

  ةطباء حالالأ ةي نص يقرر مسؤوليأنلاحظ خلوها من وضوح  ،الطب في كل من الجزائر وفرنسا ومصر

  .جتهاد كل من الفقه والقضاءتاركين المجال لإ  ةديتهم للمهنأثناء تأخطاء لأارتكاب إ

قد لعب دورا  ،خلاقيات الطب في الجزائرأن القانون المنظم لمهام مجلس ألى إ  ةنه تجدر الاشار ألا إ      

ن يحدث بسبب  أما إالطبي وهي:"  أالطبي وفق ثلاثة عناصر تدخل في خانة الخط أفي تحديد مفهوم الخط 

قد تكون  و أ  ،نتهاك الطبيب القوانين والمقاييس المنظمة للمهنةإو بواسطة أ ة،همال بسيط تكون نتائجه وخيمإ 

  .2عن خطأ تقني غير مقصود" 

  فهوفبخصوص الركن المادي  والركن المعنوي المادي  الركن وهما:ويرتكز الخطأ الطبي على ركنين       

   .والتعديأ نحرافالإ

في القانون المدني من خلال الكتاب   كذل ،الخطأخذ بالمفهوم التقليدي لركن أن المشرع أنجد  ومنه      

 الشخصيةفعال عن الأ المسؤولية ول تحت عنوان وان العمل المستحق للتعويض من القسم الأالثاني تحت عن

ه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  أكان يرتكبه الشخص بخط ايأفعل  لمنه »ك 124 المادةبنصه في 

نسي لم  الفر  المشرع المسؤولية، وحتىساس الذي تقوم عليه الأ الخطأحيث جعل من "في حدوثه بالتعويض 

 . الق.م.فمن  1382 المادةفي  الخطأشار الى ركن أنما إالطبي  الخطأيعرف 

 
 . 11-10ص، -، صالمرجع السابق ، أحمد شعبان محمد طه - 1
،  2013،ةالجامعي، الإسكندريالفكر   رأولى، دا  طوالتخصصية، الطبية في الجراحات العامة   ءحنا، الأخطارياض منير  - 2

 . 11ص.
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لمرتكب الضرر   الخارجيةنه" الشخص المعتاد الموجود في نفس الظروف أعلى  الخطأ ومنه فقد عرف       

     .1ذلك"  إدراكمع 

بيب يقظ وجد في نفس  لا يقع من ط  ،الطبي فهو:" تقصير في مسلك الطبيب  للخطأ بالنسبةما أ      

و خروج من الطبيب في سلوكه على  أ  ةو هو كل مخالفأحاطت بالطبيب المسؤول"أالتي  الخارجيةالظروف 

و ،أوعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي  ،و المتعارف عليهاأيقضي بها العلم  الطبية، التيصول القواعد والأ

في حين   ةلقانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمالتي يفرضها ا واليقظةوالحذر  الحيطةخلاله بواجبات إ

 .2والتبصر حتى لا يضر بالمريض  باليقظةوالتحلي في تصرفه ،ستطاعته تنفيذ واجبه إكان بمقدرته و 

  ،التي تفرضها عليه مهنته الخاصةلتزامات نه" عدم قيام الطبيب بالإأالطبي على  الخطأوكذلك يعرف      

التي تمكنه من مباشرتها   العلمية بالأصول  بالإحاطةيعتبر ملزما  ةه خاصأير  تستلزم  ةي شخص يباشر مهنوأ

 .3كان غافلا عنها"  إذايعد مخطئا و 

و  أ افني أسواء كان خط  ،الطبيب عن خطئه مهما يكن نوعه ةستقر الفقه والقضاء على مسؤوليإولقد       

 .ثابتا ثبوتا كافيا الخطأستثناء ما دام إي أولا يتمتع القاضي ب،4ا و سلبي أ ا يجابيإو يسيرا أجسيما  امادي

 الطبي  الخطأ تقسيمات :الثاني بندال

في   ةمر دقيق يستدعي الخروج عن القواعد العامألمسؤوليته هو  أالطبيب المنش أ درجات خطن تحديد إ      

   .جتهدر  الطبيب، ومدىالصادر عن  أوجوب التمييز في الخط الإجتهاد إلىو بعض الفقه  ب فذه ،تحديدها

 :نواعهأمن حيث  أتقسيم الخط أولا:

 
الجنائية والتأديبية للطبيب والصيدلي، ط الأولى، المركز القومي للاصدارات القانونية،  ة عرفة، المسؤوليلوهاب  عبد ا - 1

 . 32. ، ص2009القاهرة، 
 . 32  .نفسه، ص عرفة، المرجععبد الوهاب   - 2
-ص ، 1996،ةسكندريالجامعية، الإ توالقضاء، دارالمطبوعاالمدنية في ضوء الفقه   ةالديناصوري، المسؤوليعز الدين  - 3

 . 14-12ص،
 . 12.صالسابق،  عبوعيشة، المرجنور الهدى  - 4
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 :طباء الى نوعينالذي يقع فيه الأ أتقسيم الخط  لىإالفقيه " ديمو لومب"  ذهب لقد       

     العادي  المادي أالخطٱ _ 

ذن هي  إ ةخطاء العاديفالأ أ،من قبل الشخص المرتكب الخط ةالممارس ةالخارج عن المهن أهو الخط      

وهو في   ةجراحي  ةجراء الطبيب عمليإمثلتها أومن  ،الطبيب  ةلها بصف  علاقةي شخص ولا أالتي تصدر من 

يسمى   ما ةعمال الماديفي بطن المريض فينتج عن هذه الأة دوات الجراحأحدى إيان نس و أالسكر  ةحال

 .1نحرف عن سلوك الشخص العادي إ إذاي شخص أل عن أل عنه الطبيب كما يس أويس ،العادي أبالخط

  ةلمهن ةصول الفنيبالأة  ن تكون له علاقأالذي يرتكبه الطبيب عند مزاولته لمهنته دون  أهو الخطف      

ن يخرج الطبيب مريضه من  أك ،على كل الناس ةوالحذر المفروض ةقواعد الحيط ةي مخالفأ ،الطب 

مشرط في جوف  و نسيان أ ،ن حالته تقتضي وجود بقائه في المستشفىأرغم  العلاج ستكمالإالمستشفى قبل 

الطبيب   ، فيسأل عنهالعادي أيسمى بالخط أخط ةعمال المادي فينتج عن هذه الأ  ة،جراحي ةثر عملي إمريض 

العادي  أكما يعتبر من قبيل الخط ،حرف عن سلوك الرجل العادي المميزنإذا إ ي شخص أل عنه أكما يس

له و تخلي   ةو رفض تقديم العنايألمريض نقاذ اإخلال الطبيب بواجبه في إك،نساني المنافي للشعور الإ أ الخط

 .2نتهاك السر المهني إو أ عنه 

 المهني:  أب_ الخط

التي تحكم   ةصول الفنيوالأ ةالقواعد العلميفي  اللصيق بالعمل الفني البحث  أالمهني هو الخط أالخط      

كأن يشخص ،العلاج و أفي التشخيص  أالمعترف بها كالخط ةالمسلمات العلمية و الطب وحقائقه الثابت  ةمهن

،  نها كانت حاملاأساس في حين ومعالجتها على هذا الأالطبيب إصابة إمرأة على أن بها ورم في رحمها 

ن يتاكد من  أ  دون  ةجراحي ةجراء عمليإالتخدير قبل  ة ن يناول الطبيب مريضه جرعأفي العلاج  أومثال الخط

 
 . 14-12ص. -نفسه، ص عبوعيشة، المرجنور الهدى  - 1

قانون  صدكتوراه، تخص ة(، رسال دراسة مقارنة)الطبي الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال  طقمراوي، الأنماعز الدين  - 2
 . 80. ص ،2013،2012وهران، ةالعام، جامع
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المرض الذي  بعين الاعتبارخذ الطبيب أن لا يأ و،أ له تعقيدات تطيل شفاءه    مما يسبب  ،تحمله لها مدى

 .لمرضهدواء غير ملائم فيناوله كان يعاني منه المريض من قبل 

خلال رجل الفن إ إذافهو   ةالتي يزاولها الشخص صاحب تلك المهن ةالداخل في نطاق المهن أفهو الخط      

  خطاء: خطأالأة مثلأ مهنته، ومن ةلمباشر  ةصول العامالتي تحددها الأ ة،والفني ةكالطبيب بالقواعد العلمي

  منه،عتبار المرض الذي يعاني ن الإ خذ بعي و وصفه للمريض دواء دون الأأالطبيب في تشخيص المريض 

  .1طباء لا الأإ المسائل لها طابع فني لا يختص بها  هفهذ 

وقد ذهب فيه   ،الناس بقيةمع  طباء ولا يتساوى فيها هؤلاء فهذه المسائل لها طابع فني لا يختص بها الأ      

وذلك  ،لا يغتفر أو خطأو فاحشا أكان جسيما  إذالا إ أعن هذا الخط  يسألن الطبيب لا أ لى إي من الفقه أر 

لى هذه  إ ةكان الطبيب في حاج إذالكن  ة،كفاءاته الشخصي عمله، وفيفي   ةنينأوطم  ثقةحتى تكون للطبيب 

  ةصول العلمي ن الأأدام  كانت، مامهما  ةخطاء الفني وحمايته من الألى رعايته إ  أكثر ةحاج ةوالثق ةنينأالطم

  .2و يسيرا أفني مهما كان جسيما  أل الطبيب عن كل خطأعلاج المرضى وبالتالي يس وضعت  ةوالفني

   :درجاتهالطبي من حيث  أتقسيم الخط :ثانيا

 :جانب من الفقه الى تقسيم الخطا الطبي الى  ذهب       

 : اليسير الطبي أأ_ الخط

من خلق   أوهذا النوع من الخط ،الذي لا يرتكبه شخص حازم حريص  أاليسير هو ذلك الخط أالخط      

 ، نحرافه عن سلوك الرجل العاديإل بمجرد أ ي شخص عادي يسأالطبيب كف ،القانون الفرنسي القديم

لى عدم  إقه الفرنسي وقد ذهب الف ،الذي لا يقترفه شخص عادي في حرصه وعنايته أهو ذلك الخطو       

  ةلتزامات القانوني مميزا في ذلك بين الإ ة،العقدي ةسير جدا في مجال المسؤوليليا  أالطبيب عن الخطة مساعد 

ة  قرار مسؤولي يكون كافيا لإ  أي خطأن إلتزام قانوني فإخلال بالإ ةففي حال  ة،لتزامات العقديللطبيب والإ
 

 . 13,ص، السابق عبوعيشة، المرجنور الهدى  - 1
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  ةتافه طفيف فلا تقوم المسؤولي أكان مبنيا على خط ن إف ،عقدي  لتزامإخلال بن الإأ في حين  ،الطبيب المدنية

  .1للطبيب  ةالمدني

مميزا في   ة،اليسير في مجال المسؤولي أل عن الخطأن الطبيب لا يسألى إوقد ذهب فيه بعض الفقه       

يكون    أي خطأن إني فخلال بالتزام قانو فبالنسبة للإ ، ةلتزامات العقديللطبيب والإ ة لتزامات القانونيذلك بين الإ

و  أتافه   أن كان مبنيا على خطإخلال بالتزام عقدي فأما بالنسبة للإالطبيب المدنية  ةقرار مسؤوليكافيا لإ

 .  2للطبيب  ةالمدني ةيسير فلا تقوم المسؤولي 

 : الطبي الجسيم أالخط-ب

قل  أ نلا تصدر ع  ةبصور  ،هعلي   ةالواجب ةالطبي الجسيم يتمثل في عدم قيام الطبيب ببدل العناي أالخط      

ثناء أ  ةطباء خاصالا من مستهتر وقد يقع فيه الأ ،لايمكن تصوره أخط وتبصرا، فهو طباء حرصا الأ

نها غالبا ما  خطاء غير مغتفره لأ أفهي  ةبدلا من المريض ةالسليم  ةومثاله نزع الكلي ةالجراحي ةالتدخلات الطبي

 .لدى الطبيب  واضحةتكون 

ما قضت به   الطبيب، وهذا ةالجسيم وحده لقيام مسؤولي أشتراط الخطإ ةنسي تخلى عن فكر والقضاء الفر       

فيها الطبيب في   أخطأ ةواقع ، بشأن1963كتوبر أ 30في حكمها الصادر في  ةالنقض الفرنسي ةمحكم

ن  م أن مجرد الخطأفقررت ب ،ن يحقن له دواء داخل الشريان حقنه في خارجهأبدلا من   ذ ، إالمريض علاج 

نه بلغ  أ و أغير مختصر   أن يكون هذا الخطأشتراط إ لى إ ةي الى قيام مسؤوليته دون حاجذ جانب الطبيب يؤ 

 .3ة من الجسام ةمعين ةدرج

  وهو السلوك الذي يرى طبيب  ،ضرار بالغيرالإ ةوافر فيه نيتغير عمدي لا ت أالجسيم هو خط أالخطف      

ومع ذلك  ،ضراراأن يحدث أ ه من المحتمل ،أن ةلخارجيات المستوى وموجود في نفس الظروف اذ خر من آ

 
 . 14.، صنفسه عبوعيشة، المرجنور الهدى  - 1
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  كلمايضا أعكس صحيح ال و ضرار للمريض حتمال حدوث الأإ ةالطبيب تقاس بدرج أخط ةجسام،فيقوم به 

تافه قد  أن يتحقق خطأ  أالخط ةفلا يكفي لقياس جسام  ة الجسامة،كلما خفت درج،رل وقوع الضر حتماإقل 

دبي  أتقاس بعنصر  أالخط ةجسامف ة،ضرارا بسيطألا إكبيرا قد لا يحقق  أخطن أكما  ةلى كوارث كبير إي ذ يؤ 

ومع ذلك يقوم  ،لسلوكه  ةحتمالا كبيرا لوقوع الضرر نتيجإن هناك أالشخص الذي يدرك  ،و في سلوك الشخص 

 جسيما.   أبه فهذا السلوك يمثل خط

  الوفاةلى إي ذ مراض مما يؤ ى الأحد إمريض بدواء ليتمكن من الكشف عن ال نقفي قيام الطبيب بحن إ      

ن  أو  ةقواعد المهنوفقا ل قد تم نن هذا الحقأما دام ،جسيم من جانب الطبيب أ لا يعتبر خط  نلهذا الحق ةنتيج

نسبته   الوفاةتسبب هذا الدواء في ة ،و يجابي إعطى نتائج أ و  ةسابق ةاستخدم في حالات كثير  هذا الدواء قد 

ما تخلي الطبيب عن علاج المريض وتركه  ة، أحال  ألفعلى ثلاثمائة  دةواحة جدا تقدر بحوالي حال   ةضئيل

لى وفاته  إي ذ المريض مما يؤ  ةبحال  ةثار سيئآن هذا المرض ليست له أوالقول  ،لام مرض ماآ يعاني من 

  .1جسيم من الطبيب  أفهذا يعتبر خط

 الفردي:الطبي  أالفريق الطبي والخط أبين خط ةالتفرق :ثالثا

داء العمل أخرين للتعاون في آشخاص أطباء و أ ةالطبيب لمساعد  ةستعانإالنشاط الطبي الحديث يفرض       

  ةعمال التحضيري من الأة مر مجموعستلزم الأإ ذاإ وبذلك يكون العمل جماعيا   ،الطب  ةالفني المتعلق بمهن

  ،طباءه من الأ مع غير  ةهذا ما يجعل الطبيب يدخل في علاقات متشعب  ة،صور   أحسنعلاج في لل ةوالمتمم

 . أخط أحدهمرتكب إما  ذاإ مرتمام العمل الطبي ويتعقد الأوالمساعدين لإ

 الفريق الطبي خطا-ٱ

خر  طباء المساعدين كل في ميدان متخصص به عن الآمن الأ ةالطبيب الرئيسي بمجموع  ةستعان إن إ      

  ،الهدف ةيقوم على وحد العمل الجماعي الذي  ةلى من ينسب نتيجإو  أ،الخط ةيصعب من تحديد دائر 
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ة  والمتمثل في القول بمسؤولي ،هذا الشأن  في عتماد الحلإ لى إهذا ما دفع البعض  ة،المشترك ةوالمصلح

  الفريق ةوقياد شراف و الذي يكون له الإأي العمل البارز ذ و الذي يؤ أ  ةالكبير  ةالطبيب الرئيسي ذو الشهر 

  .1ة تضامنية  الطبي بصف

نه هو الطرف الذي ثناء التدخل الطبي لأأ أي خطأ بيب الرئيسي هو المسؤول عن ن الطأ يرى الفقه ب      

طباء  شكالات التي يطرحها فريق من الأ ما بخصوص الإأمن شكل الفريق الطبي  المريض، وهوتعاقد معه 

    للفريق الطبي وهذا  ةالتضامني ةساس المسؤوليأتحل على   ،ثناء قيامهم بعمل طبي التي تسبب للمريض أ

ار كان  ضتعدد المسؤولون عن فعل  إذا" :قانون مدني جزائري التي تنص على 126 ةرته الماد قأا م

ب  عين القاضي نصي إذالا إ بينهم بالتساوي  فيما ةلتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولي إمتضامنين في 

 .لتزام بالتعويض"كل منهم في الإ

خلاقيات الطب  أ ةمن مدون 73 ةماد الالفريق الطبي في  ةمسؤولي بشأنويظهر موقف المشرع الجزائري       

ن كل منهم يتحمل  إ و معالجته فأ"عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه : التي تنص على

نهم يعملون تحت مراقبتهما  إسنان فو جراح الأأما المساعدون الذين يختارهم الطبيب أ ةمسؤولياته الشخصي 

  .2وتحت مسؤوليتهما" 

  ةمستقل ةقانوني ةفريق شخصيالن يكون لهذا أالفريق الطبي بعد  ةوهناك من الفقه من ينادي بمسؤولي      

روح التضامن وتجسيدها في   ةقل في تقويذلك تكمن على الأ له، وفائدةعضاء المكونين الأ ة عن شخصي 

 :ثل فيعناصر وعوامل تتم دةجتماع عإب  ةالمعنوي ةن ثبوت الشخصيأقالب قانوني غير 

   ةن للفريق الطبي هذه الميز أولا شك  ،لتحقيقها ةتهدف الجماع ةمشروع ةجماعي ةمصلح وجود   -1

  .3تتمثل في تحقيق علاج وشفاء المريض  ةنبيل غايةلى تحقيق إبحيث يسعى 
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 التي ترغب في تكوين الشخص المعنوي من يتولى التعبير عن   ةو الجماع أيكون للفريق  ن أ   -2

التعبير   ةن رئيسه هو من يتولى عاد أنصر يمكن القول بوجوده في الفريق الطبي بما وهذا الع ،رادتهاإ

 ة. رادة هذه الجماعإ عن 

 ضا يمكن التسليم بوجوده في الفريق  أي العنصر  عرضيا، وهذايكون التجمع دائما وليس  نأ  -3

  .عمل هذا الفريق إطارفي  ةمحدد  ةعضائه مهمأ لكل عضو من  ث نه تور أالطبي ما دام 

 عضائها وهو العنصر  أ كل عضو من  ة عن ذم  ةتكون مستقل  ةللجماع ةمالي ةوجود ذم ةضرور   -4

  ،للفريق الطبي ةالناقصة المعنوي ةالشخصي ةيقيمون فكر  هممما جعل ،الذي لا يتوافر في الفريق الطبي

  أحدهمافقد و تنعدم لأن توجد بمجموع عناصرها أ ما إف ،لا تقبل التجزئة ةالمعنوي ةن الشخصيأ لكن وبما 

 ة. للفريق الطبي كافل لعدم قيام شخصيته المعنوي ةالمستقل ةالمالي عنصر الذمة ، فتواجد ةالسعاد 

 الفردي  أب_ الخط

ستقر كل من الفقه  إ 1936 ةوبعد سن ،لى الطبيب لوحدهإالذي ينسب  أالفردي هو الخط أن الخطإ      

 ة. عقدي ةالفعل الشخصي تكون من طبيع بناءا على  ةالطبية ن المسؤوليأ والقضاء الفرنسي على 

خلال الطبيب إة نه متى وجد بين المريض والطبيب عقد الذي لحق المريض نتيجأب  ىفي الجزائر يقض      

خلال  مر بالإو تعلق الأأمر بتنفيذ بنوده تعلق الأ سواه، سواءحكام هذا العقد دون أخذ بلتزامه وجب الأإب

ن" العقد أ قانون المدني الجزائري التي تقضي بالمن  106 ةص الماد وهو محتواه مضمون في ن ،بتنفيذه

  ."1يقررها القانون   سباب التيوللأتفاق الطرفين إلا ب إو تعديله أ المتعاقدين فلا يجوز نقضه  ةشريع

ثناء ممارسته للعمل الطبي وتسببها  أمن الطبيب  ةخطاء المرتكب ن الأألى إلقد ذهب جانب من الفقه و       

 .2ة تقصيري ةمدني  ةض ترتب مسؤوليللمري
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ولا تقوم مسؤوليتهم   ةفعالهم الشخصيأطباء عن للأ  ةالعقدي ةهي ترتب المسؤولي  ةالعام ةلقاعد اوعليه ف      

و تدخله أفي حوادث المرور  ةمستعجل ةتدخل الطبيب في حالك ،عدم وجود عقد  ةلا في حالإ ةالتقصيري 

خطار و الأأحال الكوارث و في أ ةمراض المعديو الأأ ةوبئالأ نتشارإ ةفي حال ةبتكليف من طرف الدول

 .ةوشيكال

 المادةنصت حيث خلاقيات الطب أ ةمدون من 09و  80تفق في هذا المعنى ما قضت بهما المادتين  إو       

  حمايةجل أمن  ة،لعمل السلطات المختص ةسنان تقديم المساعد " يتعين على الطبيب وجراح الأ:على  08

ة  ولا سيما في حال  الإغاثة،طبيا لتنظيم  ةوهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعون ةعموميال ةالصح

ن يسعف مريضا يواجه خطرا  أسنان و جراح الأأمنها على:" يجب على الطبيب  09ة نص الماد و الكوارث"  

 .1ن يتاكد من تقديم العلاج الضروري له"أ و أوشيكا 

 مراحل الخطأ الطبي   :الثالث بندال

لى عقد العلاج  إخطاء التي تعود التشريح هي تلك الأ ةالتي تقوم عليها عملي  الفنية الطبيةخطاء ن الأإ      

  :في مراحله الثلاث 

التشخيص في  الخطأ ةمرحل :  1-   

نه تقدير الطبيب أ ب سبابه، أوأو المرض وصفاته  طبيعةعن التعرف على   ةنه عبار أيعرف التشخيص ب       

 .للمريض  نةالراه  الحالةحول 

ي قرار بتشخيص حالته  أخاذ إث قبل  ةوفحوص طبي بإجراءات يقتضي علاج المريض قيام الطبيب       

وجب  ألذلك  ،ذاته د بحأ جراءات والفحوص خطهمال الطبيب في القيام بهذه الإإ ويترتب على  المرضية
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 ةكافي  ةووسائل تقني ةملائم وضع تجهيزات  ةمر  لأولالطب  ةالمشرع الجزائري على الطبيب عند مباشرته مهن

 .1مهامه بنجاح  لأداء

ذ يتحكم عليه  إ ،دقهاأمن أصعب مراحل العمل الطبي و  ةمرضي ةخاذ قرار بتشخيص حالإثويعد       

 .سوابق المرضية والوراثية للمريض الالتعرف على ماهية المرض ومدى خطورته وتاريخ تطوره ودراسة 

عمال التشخيص والوقاية والعلاج اللازمة أ جراء جميع إبيب الحق في وقد خول المشرع الجزائري للط     

  16ستثنائية التي نصت عليها المادة لا في الحالات الإإ ،مكانياتهإو أختصاصه إ يتجاوز  لاأ للمريض، على

عمال  أ سنان القيام بكل نه: " يخول الطبيب وجراح الأ أ الطب الجزائري على ة خلاقيات مهنأ ةمن مدون

يقدم   وأو يواصله أ ن يقدم علاجا أسنان من و جراح الأأ ص والوقاية والعلاج ولا يجوز للطبيب التشخي

   .2ستثنائية لا في الحالات الإإمكانياته إو أ ختصاصاته إوصفات في ميادين تتجاوز  

ف  كتشاإلى مهنته بإنها الإساءة أمن ش ،ساليب ألى إولقد حذر المشرع الجزائري الطبيب من اللجوء       

  .علميا  ةو العلاج ليست مثبتأ في التشخيص  ةطرق جديد 

ن لا يفشي  أنه:" يجب أالطب الجزائري  ةخلاقيات مهنأ ةمن مدون 30 المادةوهذا ما نصت عليه       

ن لا يذيع ذلك في أو للعلاج ويجب أللتشخيص  ةجديد  ةطريق الطبيةوساط سنان في الأو جراح الأأالطبيب 

 .3" الطبيةساط غير و الأ

ي أبشكل سليم و  المرضية للحالةتقييم الطبيب  شيوعا، بعدمسباب الأ  أكثرخطاء التشخيص هي أتعد       

التي ستواجه المريض والتي  ،والمضاعفات  الصحيةشكاليات الكثير من الإ  عليه  تشخيص خاطئ ستترتب 

 .الحياةلى فقدان إن تصل أ يمكن 
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  الفنيةستعمال الوسائل إذا ما بدا عدم إف ة،نايعلتزام ببذل إ التشخيص  إطارلتزام الطبيب في إويبقى       

   .1ن مسؤوليته تكون قائمة إيد فمن طرف مهني وحة عاد  المستعملة والعقلية

 :في العلاج  الخطأ ةمرحل-2

يصف الطبيب ويحدد العلاج الملائم  التشخيص، فيها ةمرحل ةالتي تلي مباشر   المرحلةيعتبر العلاج       

  الشفاء،لى إجل الوصول بالمريض أمن  والمتاحة الممكنةويدرس الطرق والوسائل  ،لمرض وطبيعتها ةلنوعي

تعتبر من   الحريةوهذه  ة،واسع ةذلك ويتمتع الطبيب في سبيل ذلك بحري أمكنلامه متى آ و التخفيف من أ

 .2الطب  ةفي مهن الأساسيةالمبادئ 

كعلاج   ،ن يكون مقبولا في مجال العلم الطبيأ ،يار الطبيب خت إن يكون العلاج الذي يقع عليه أويتعين       

مخطئا الطبيب الذي يصف دواء غير مناسب   الطبيب، فيعتبرعلى  المعروضة للحالة الإيجابيةله نتائجه 

  مراعاةالطبيب مسؤولا عن وصف الدواء دون  به، ويعد   ةلى مضاعفات ضار إي ذ المريض مما قد يؤ  ةلحال

 .3ن يسببها للمريض أ التي يمكن  ارةوالض الجانبيةثار الآ

ن يخضع  أفي علوم الطب و ،ن يكون العلاج مقبولا أختيار العلاج بشرط إفي  الحريةنه للطبيب أحيث       

 ،ختياره علاج مريض إل عن أولكن يس  خطورةقل الأ العلميةن يتبع الطرق أو  واليقظةالطبيب لقواعد الحذر 

غير   ،المريض  ةكانت صح إذاختيار الطبيب في الإ  ةضيق حريكما ت ةعرض المريض لمخاطر غير مبرر 

التي يسببها المرض  الخطورةالعلاج تقل عن  خطورةف منها ، ذا كانت حالته ميؤوساإبالخطر وتتسع  ةمهدد 

خلاقيات  أ ةالمتضمن لمدون 276/ 92من المرسوم التنفيذي رقم  11 المادةوتنص  ،4المريض ة وهي وفا
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  مةئملا  أكثرسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها و جراح الأأيكون الطبيب "1: نهأ الطب على  ةمهن

العلاج   نجاعةعمالها على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع  أ ن تقتصر وصفاتها و أويجب  ،للحالة

 . "المعنوية المساعدة همال واجب إ ودون 

ن يقترح  أسنان و جراح الأأجوز للطبيب نه" لا يأمن نفس المرسوم على  30 المادةيضا أكما تنص       

و لا  أكعلاج شاف   الكفايةبما فيه  ةو غير مؤكد أ ةوهمي  ةو طريقأعلاجا  إليهمو المقربين أعلى مرضاه 

 . "الشعوذةخطر فيه وتمنع عليه كل ممارسات 

  2العلاج: ويدخل ضمنه       

 :بتقديم الدواء المناسب الخطأأ_ 

لمريض وقد يكون بفعل عن طريق وصف دواء غير مناسب للمريض بوصف الدواء ل  أوهو خط      

للمريض والتي في   بإضراري ذ ما قد يؤ  ،وصف الدواء المناسب للمرض  وذلك بعدمو يكون بالترك أومرضه 

 .لى وفاتهإي ذ الحالات تؤ  أخطر

 :الفني الطبي الخطأب_ 

في تقديم الخدمات   الصحية سسةالمؤ ن العمل الطبي هو عمل متكامل يشترك به العاملين في إ      

  ،و التجبيرأا نقل الدم ذ وك ،والأدويةوحقنه بالمحاليل  الأدويةعطائه إ أو و نقله أإدخاله للمريض سواء من 

 .عمال يقع بها العاملون والمساعدون الطبيون مما ينتج عنه الضرر للمريض لأوكل هذه ا

يلتزم على الطبيب نقل   الدم، نقل   ةلى عمليإلمريض العلاج يحتاج ا ةمرحلفي حيان ففي كثير من الأ      

وخالي من الفيروسات  مراض المعديةوالألى عدم نقل دم ملوث بالجراثيم إ  بالإضافةالدم  ةنفس فصيل

تلك السوائل وصلاحيتها    ةلتزام بضمان سلامعاتق الطبيب الإعلى  ذ يقع  إخرى مثل الجلوكوز والسوائل الأ

 .سم المريض ضرار لج أي أوعدم تسببها ب
 

 . 88، ص.2011وزو،  ي معمري، تيز مولود  ةماجستير، جامع ةالطبي، مذكر بوخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل  - 1
 . 89.، صنفسه عبلعيد، المرجبوخرس  - 2
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 التخدير: خطاء أ_ ج

فيتعين على  ،1في التدخل الجراحي العلاج، أوهم مراحل العمل الطبي سواء في أ يعد التخدير من       

حتياطات لم يلتزم بالإ إذاما أ ،في تخدير المريض  والعلمية الفنيةصول الأ كافة ن يتبع أ طبيب التخدير 

مع الطبيب الجراح الذي تشارك معه  ةمشترك ةو بصفأ منفردة ةل سواء بصفأن طبيب التخدير يسإف اللازمة

 .في التدخل الجراحي

نبوب التنفس  أدخال إ ةو عمليأو كميته أ حقنه  ةو طريقأدواء التخدير  ةبالتخدير تشمل نوعي  فالأخطاء      

 .للمريض  على خطاءهذه الأ رتأثوغالبا  المعقدة الأجهزةخطاء من الأ الهوائية، أو القصبةفي 

 :الجراحيةخطاء لأد_ ا

شكاله وتخصصاته سواء كان ذلك بالفعل  أ ةخطاء التي تنتج عن العمل الجراحي للمريض بكافهي الأ      

تعد فرع من    الجراحة، فالتجميل وغيرها ةالعظام وجراح  ةوجراح  العامة الجراحةخطاء أوتشمل بذلك  ،و التركأ

مراض لا يقتصر شفائها  أ بمعالجتها  للإنسانيةث قدمت الكثير حي ،من الفن الطبي يتجزأفروع الطب وجزء لا 

ثناء  أ والدقيقة الكافية العنايةطباء الجراحين بدل على الأ  ض ما يفر  العديدةرغم مخاطرها   الأدويةعلى 

خطاء التي يرتكبها  نطلاقا من الأإالطبيب الجراح  ةتظهر مسؤولي  العلاجية للجراحة بالنسبةنه أحيث  ،جرائهاإ

 :2ه ومن

 . الجراحية العمليةجراء فحص مسبق قبل إعدم  •

 . الجراحةهمال تثبيت المريض فوق طاوله إ  •

 .نسيان شيء خارجي داخل جسم المريض  •

 . الجراحة ةعند مباشر   للآلات ستعمال الخاطئ الإ •

 
 . 37.ص السابق، عرفه، المرجععبد الوهاب -1

عبد   ةالشامل، جامعلقانون الخاص  ا صماستر، تخص ةالطبي، مذكر   السلام، الخطأمسعودي حورية مسعودين عبد  - 2
 . 46، ص.2014،2015،ةميرة، بجايالرحمن 
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 المريض والتي تصل به الى فقدان حياته   رارضبإي ذ قد تؤ  المرتكبةخطاء وهذه الأ

 : التجميليةللجراحات  بالنسبة ج_  

وروبا أظهرت في  ،المستجدة الطبيةنواع الجراحات وعلم متخصص من العلوم أفهي تعتبر نوع من       

بهدف تحسين المظهر    الإنسانية ةتقوم بتصحيح البني البلدان، فهين في العديد من مريكا لتنتشر الآأو 

والحفاظ على   ،والتجميلأحسين و الجسد بهدف التأي تغيير الشكل الطبيعي للوجه أ ،الخارجي للشخص 

 نجد:   هافي الشائعةخطاء هم الأأ ومن  1الشباب 

 . الحيطةهمال وعدم لإا •

 . التقنيةعدم التحكم في  •

 .وفوائدها العمليةعدم التناسب بين مخاطر  •

 : مراض النساءأ خطاء التوليد وأو_ 

 الحمل، ويمكنحدوث  عةسا الطبيب من  ةوتبدأ مسؤولي ،الهامةيعد التوليد فرع من فروع الطب       

 :2يلي  فيمان تقع على عاتقه أ خطاء التي يمكن تلخيص بعض الأ

 .عطاؤها لهاإ ويمنع  المناسبةالحامل العلاجات غير  أة للمر ن يصف أ يحظر على الطبيب  •

 .لها  الدوريةالفحوصات  بإجراءعدم قيام الطبيب المشرف  •

 . جنينها ةبحالتها وحال المتعلقةتوضيح المسائل الحامل ب المرأة عدم قيام الطبيب المشرف الذي يراقب  •

 كالتي تستخدم    ،الجنين وصحته ةمن سلام للتأكد  التلفزيونية كالأجهزة الحديثة  الآلات ستخدام إعدم  •

 .و انتظام ذلكأ لقياس ضربات قلب الجنين 

 يضغط على جدار الرحم مما يؤدي الى   السريري، كأنثناء الفحص أخطاء يرتكبها الطبيب أ •

 صول  تباع الأإو عدم أ عن جهل   ةوالتي تكون ناتج ،التوليد  ةثناء عملي أالتي تكون  ءوالأخطا ،جهاض لإا
 

 . 48-47ص. -نفسه، ص السلام. المرجعمسعودي حورية مسعودين عبد  - 1
 . 128منير رياض حنا، المرجع السابق، ص. - 2
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ضرار  أيضاعف  بطنها، مماوالجنين الذي تحمله في  المرأة  بحياة  متعلقةوالتوليد  الجراحة فأخطاء1العلمية

 .الخطأ

 

 :الرقابة في  الخطأ ةمرحل-3

و  أ خطاء قد حدثت من المساعدين أما تبين وجود  إذا ،المريض وفحصه ةحال ةفي متابع الرقابةتظهر       

شد قد لا يكون  أ لى العمل على تداركها حتى لا يصاب المريض بضررإفيبادر الطبيب  ،حدوث مضاعفات 

مور بعد سير الأ ةيعد مسؤولا الطبيب الذي يهمل مراقب الرقابة، حيث  أوبالتالي تفادي الوقوع في خط ،متوقعا

 .2الرقابة في  أهمال وخطإ  نتيجة رفيترتب على ذلك حدوث ضر  ،الجراحةو أء العلاج جراإ

ذلك حتى   ،بالمريض  العناية لى إبل يمتد   ،الجراحية العمليةجراء إلتزام الطبيب عند مجرد إولا يقف       

  يبوبةالغالخروج من  جهة، ويستطيعمن نتائج ومضاعفات من  العمليةن يترتب على أ  يتفادى ما يمكن

لى حد ضمان شفاء المريض إالحال  بطبيعةلكن لا يصل ذلك  ،خرى أ جهةويستعيد نفسه من جديد من  

 .3العناية وبدل  الرعايةستمرار في الإ العملية، بلونجاح 

المريض بعد  ةتقتضي مراقب الطبية والممارسةفي علم الطب   المستقرةحترام المعطيات إ فضرورة      

 . للعمليةخضاعه إ

 الطبي  الخطأنماذج عن دعاوى  :ثانيال رعالف

  ةهو ذلك الضرر الذي نتجت عنه وفا الطبية المسؤوليةفي نطاق  للوفاةن الضرر الجسدي المفضي إ      

شرافه على  إثناء قيامه و أحيث يرتكب الطبيب ،4الروح لإصابتهنواع الضرر وذلك أشد أالمريض ويعتبر من 

 
 . 129،  ص، نفسهمنير رياض حنا، المرجع  -  1
 .106  .، ص2006لفكر الجامعي، الإسكندرية ،منصور، المسؤولية الطبية، دار امحمد حسين  -  2
  ، 2008،دارهومة، الجزائردراسة مقارنة(، )والمقارن عز الدين حروزي.المسؤولية المدنية للطبيب في القانون الجزائري   -  3

 . 115ص.
 . 253.السابق، صالمرجع  عجاج،طلال  -  4
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 للأصولو بسبب عدم مراعاته أهمال ما بسبب الإ إخطاء أطبي الجراحي ثناء تدخله الأ و أ ،العلاج ةعملي

  .الطبيب  ةالمريض وقيام مسؤولي ةالى وفإي ذ ما يؤ ،المتعارف عليها  الطبية

المريض   ةلى وفاإدت أالطبي للطبيب والتي  الخطألكم بعض من نماذج دعاوى  رتأينا إ وفي هذا الصدد       

 : ن قرارات المحاكموقيام مسؤوليته من خلال بعض م

 19بتاريخ   رالصاد  2016لسنة   907ي حكمها رقم  ف الأردنيةالتمييز   ةحيث قررت محكم •

كتراث همال وعدم الإوالإ  والمراقبة المتابعةحتراز المدعى عليهم من حيث إ ةن: قلأ على   2016/ 10/

وكبر  ةقيصري ةلها عمليجري أنه سبق و أ في تقييم حالتها لا سيما  المريضة، والتقصيرو شكوى أللتحويل 

 ةدى الى وفاأنفجار الرحم إلا بعد إخصائي المناوب ووجود تضييق بالحوض وعدم تبليغ الأ  ،حجم الجنين

قد نتج   الجراحية العمليةن أكما  ،وبالتالي حدوث الناصور المثاني المهبلي والمثانةوتمزق الرحم ،الجنين 

 .1ة خطاء طبيأن ذلك يشكل إو ..  فالوب نسداد قناه إلى إدت ألتصاقات إعنها 

 الطبيب   ةدانإو  الممرضة ببراءة  29/ 01/ 1990الكويت قضت بتاريخ  بستئناف الإ ةكذلك نجد محكم •

مر  أن أحضر الطبيب قارورتها بعد أالتي  ،تنظيف البلاط  ةحقن المريض من قبل الطبيب بماد  نتيجة

عن   المباشرة الشخصيةالطبيب  ةمسؤولي المحكمةفقررت  ،المريض  ةلى وفاإدى أ بتجهيزها، مما الممرضة

 . 2هذا العمل

  ةلسيد  ةجراحي ة جرى الطبيب عمليأين أ ،1930جانفي  03"ليون" في  ة على محكم  ةعرضت قضي •

  بإصابتهادى  ما أقام بقطع الشريان السباتي  الجراحية العمليةثناء أ حلقها، وفيكانت تعاني من مرض في 

 .3نتهى بوفاتها إبنزيف 

 ثر إ  ة،جراحي ة المريض الخاضع لعملي اةالطبيب عن وف ةبمسؤولي الفرنسية" نالسي" ةمحكموقضت  •
 

على موقع   ، المنشور2016-10-19بتاريخ  ، الصادر2016لسنة   907  مالأردنية)الحقوق(، رقحكم محكمة التمييز  -  1
 www.qistas.com/jor/search/dec الرابط:القسطاس على  

 . 8السابق، ص. محمد حسين منصور، المرجع - 2 
 عجاج. طلال  عن الدكتور ، نقلا1965مارس  03 الفرنسية، بتاريخالسين قرار محكمة  -  3
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 .1شتعاله بسبب شراره تطايرت من الجهاز إتسرب الغاز من جهاز التخدير و 

   ةجرى عمليأ عندما   ،بإهمالجراح بسبب القتل  بإدانة  1954/01/12بتاريخ   Aix ةقضت محكم •

ودت إالتي  ةثاني ةجراحي  ةجراء عمليإ ضرورةستدعى إبطنه مما  ونسي خلالها ملقط في ،لمريض  ةجراحي

 . بحياته

   في أة لإمر  1999فريل أفي  ةجراحي ة جرى عملي أطبيب جراح  بإدانةباتنة  ةكما قضت محكم •

 ة،لام حاد آ تعاني من  المرأة بقيت   العمليةنتهاء من وبعد الإ ،ورم من رحمها عمرها، لإستئصالالخمسين من 

دى الى اتلاف أمما  ، موجود في بطنها ةنسيجي طبيعةن جسما غريبا ذو أثبت   الأشعةلى وبعد عرضها ع

نه لم يستطيع فعل أغير  ة،ثاني ةجراحي ةجراء عملي إ الطبيب المخطئ  الغليظة، فقررمعاء جزء كبير من الأ 

 .2ة الحيا فارقت  بباتنةوبعد نقل المريضة الى المستشفى الجامعي  ،مراض النساءأشيء لكونه مختص في 

 ،  نف فيه في جميع تراتيبهأيد الحكم المستأوالذي  ،لدى مجلس قضاء وهران ةالجزائي ةفي قرار الغرف •

  ،من قانون العقوبات  288  ةطبقا للماد  أالقتل الخط ةالمتهمين بجنح ةطباء الثلاثالأ ةاند إوالذي قضى ب

  ةوفي الدعوى المدنية، نافذ   ةدج غرام010.00حبس مع وقف التنفيذ و  ةوعقابا لهم الحكم على كل واحد بسن

طرف لدائها لأب ،) الهنا( الممثلة بالسيد مسيرها ةالجراحي  ةلزام المحكوم عليهم تحت ضمان العياد إ ةالتبعي 

ن المتهمين قرروا أب  ةبتدائيالإ  ةبعدما اتضح للمحكم ، دج1000.000 ـالمدني تعويض مادي ومعنوي مقدر ب

و تدبير كالتحاليل  أجراء إي أتخاذ إدون ،عشر سنوات  10من العمر  ةالبالغ ةحومللمر  ةالجراحي  ةجراء العمليإ

وهذا ما توصل   ،للتخدير  ةوالتحقق من تحمل جسد الضحي ،الدم ةفصيل ةلمعرف ةفي مثل هذه العملي  ةالمطلوب

التخدير   ةيجنت  ةن تكون الوفاأنه من المحتمل أوالذي جاء في تقريره  ة،ليه الطبيب الذي قام بتشريح الجثإ

نهم لم يشخصو  ألى ما ذكر إ ةضافبالإ ،علاهأ ن المتهمين كانوا مقصرين بدليل التقرير المذكور أمما يتبث 

 
عكنون،   نخذة، بن بيوسف  ةدكتوراه، جامع  ةالاصابة، رسالو  الجنائية للأطباء ةالرحيم، المسؤوليلنوارعبد  -  1

 . 28.، ص 2007،الجزائر
 . 29.نفسه، ص عوالإصابة، المرج لنوار عبد الرحيم. المسؤولية الجنائية للأطباء  - 2



 إجراء تشريح الجثة في دعاوى الخطا الطبي          الفصل الثاني: 

 

51 

 

في مثل هذه   ةالكافي ةخاذ العنايإثهمال وعدم على الإ   ةقوي ةوهذه قرين ،ستعجالالإ ةوتقدير حال ةالضحي ةحال

صاب في  أقد  ةول درجأن قاضي أو  ،في حق المتهمين ةابتث  أالقتل الخط ةن تهمأمما يتعين القول  ،الحالات 

 .1ييده فيما قضى أمما يستوجب ت ةالحال ةتقدير واقع

 والتحقيقية  الأمنيةعلى التشريح من الجهات  الموافقة :المطلب الثاني 

في   العلمية للأهميةنظرا  ، مر ضروري وحتمي في عصرنا الحاضرأالطب الشرعي بالقانون  علاقةن إ      

  العامة والمديرية الصحة ةتتبع وزار   ةقسام جهويأحداث إلى إ الدولةجل هذا سعت أالكشف عن الحقائق ومن 

هذا نظرا للدور  ،الحديثةستعمال التكنولوجيا إمهمتها البحث والتحري بالتعامل مع القضاء وب ،في الجزائر

كما يساعد   ،في القضايا ذات الطابع الفنيالكبير الذي يلعبه في التكييف القانوني للوقائع المكونة للجرائم 

 .الدليل ةقامإعلى 

  العارضة، وبينو أ الفجائية الوفاةبين  بالتفرقةذ يقوم إ الوفاةفالطب الشرعي يتدخل لكي يدرس سبب       

التي بعد تحليلها   ،الأدلةقدر ممكن من  أكبرعلى العثور على  الأخيرةيعمل في هذه  الجنائية، إذ  الوفاة

  بقراءة تقوم  بدورها له، والتي المسخرة السلطة أسئلةمجيبا على   الوفاةحدد الطبيب الشرعي سبب ياستها ودر 

وبعد ذلك تقوم جهات  ،الطبي الخطأعلى   المسؤوليةالقانوني لها في مدى قيام  وتحديد التكييف التقرير الطبي

 . 2التطبيق على الفعل محل التكييف  الواجبة  العقوبةالحكم بتحديد 

بهدف  الأدلةقدر من  أكبريتوجب على جهات التحقيق العثور على  ة، لذلكبالغة  هميأ يكتسي الدليل       

علم المدعي القاضي بحجته  أ ذا إخر فآيلزم من العلم به العلم بشيء  ام"نه: أ وقيل عنه  ،الحقيقةالوصول الى 

 
، الغرفه الجزائية، مجلس قضاء وهران، الجزائر،  5166، فهرس رقم 1817، ملحق رقم 06/ 06/ 2006قرار صادر يوم   - 1

 قمراوي، المرجعين السابقين.   أحمد، المرجع، وعز الديننقلا عن باعزيز 
الرزاق، الطب الشرعي والأدلة الجنائية، الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي، يوم  تلماتين ناصر بن سالم عبد  - 2
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دعاه والحكم  إ فيماالمدعي  ةدعو  قتناعه بها علمه بصدقإمع  الحجةمتى علم القاضي بتلك  دعواه، لزمعلى 

 .1له به" 

  القضائيةن الطبيب الشرعي يتصل بالجهات إالطبي ف الخطأالكشف عن قضايا ودعاوى  إطاروفي       

 :2 الوسيلتين بإحدىالبحث عن الدليل الجنائي  ةبمناسب

يليها   التأخيرلا تحتمل  ة و معاينات مستعجلأللقيام بفحوصات  ةطبي ةما يكون مدعوا بناء على تسخير إف -1

. جراء التشريحإ  

ن  أالتي سبق و  الأسئلةوتحرير تقرير يجيب فيه عن  الخبرة لإجراءو حكم ينتدبه أ  مرأو بناءا على أ  -2

 .نتدبتهإالتي  الجهةحددتها له 

 .وجهاز العدالةوصل بين الطبيب الشرعي  ةفهاتان الوسيلتان تشكلان حلق 

نص على  الذي  02/19/ 1970الجزائري الصادر بتاريخ  المدنية الحالةن قانون أالمتعارف عليه من       

مر كذلك فبعض ولما كان الأ ،ن تتم معاينتها من طرف طبيب أ مهما كانت طبيعتها يجب  ةان كل وفأ

وتهربا   ،فاةالو  ةمن حال التأكد ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفي دون  ،طباء لا يقومون بفحص المتوفيالأ

غير   ة" وفاو" أفيهامشكوك  ة" وفاةويسجلون فيها ملاحظ  الوفاة ةمعاين  شهادةويقومون بتحرير  ،المسؤوليةمن 

  لأهلذن بالدفن  وتسليم الإ الوفاة شهادةيرفض تسجيل  ةالمدني الحالةن ضابط إمر فمام هذا الأأو ،"طبيعية

  ةمعاين شهادةطلاعه على إخير بمجرد وهذا الأ، هوريةالجمذن بالدفن من وكيل إ لا بحصولهم على إ،المتوفي

ذن بالدفن  لتسليم الإ الجثةيسخر الطبيب الشرعي لتشريح ،و مشكوك فيها"  ة" وفاةويلاحظ عليها عبار ،الوفاة

 .المتوفي لأهل

 :جراء التشريح نجد إومن حالات الوفيات التي لا يجب فيها       

 
المدرسة العليا للقضاء،   تخرج،بن ميمية الياس بيوض محمد رفاس فريد، الدليل العلمي في الاثبات الجزائي، مذكره  - 1

 . 19.، ص 2007الجزائر،
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 . الطبيعية ةالوفا •

 . يتعرضون لحوادث المرور شخاص الذينالأ ةحال •

 لهم   ةجراحي ةعملي لإجراء لإسعافهم، أوليها إو ينتقلون أشخاص الذين يدخلون المستشفيات الأ ةحال •

 . ويتوفون بالمستشفى

 . عاليةماكن  أو من أالسقوط من العمارات  ةحال •

 . الطبيعيةالكوارث  ةحال •

 .بداء الكلب  المصابةلدغ العقارب وبعض الحيوانات  ةحال •

  بوفاةشتبه  إو أ الوفاةفي  جنائيةة ما لم تكن هناك شبه ،التشريح ةهذه الحالات لا تجري فيها عملي      

 . جراحية ةفي عملي  الخطأو أهمال في العلاج إ  نتيجةالمريض بالمستشفى 

 القضائية  لطبيةا التسخيرة ول:الأ الفرع 

سائل ذات طابع طبي تخص  حول مي علمي أعطاء ر إمكلف ب  تقنيبإعتباره    ن الطبيب الشرعيإ      

ة المستعمل لةالعجز وتحدد الوسي ةتبين مد  شهادة م، يقد عتداءإ و أحادث  إثركفحص جروح  ،شخص طبيعي

 .عن ذلك ةحداث الاصابات الناتج إفي 

منها ما يشترك فيها مع   ،ومتنوعة ةيه فيها عديد أبداء ر إ والمواضيع التي يطلب من الطبيب الشرعي       

كالوفيات غير  ة،طبي  ةطبية في الحالات التي تتطلب دراي ةتسخير  إطارخرين قد يسخرون في الآ طباء الأ

ومنها ما ينفرد بها لوحده نظرا لتكوينه   ،لخإغتصاب واللواط والضرب والجرح...السبب وقضايا الإ  ةعروفم

  وأكثرهم أ لذي يعتبر من  ا  و بها،طباء القيام  عمليات تشريح الجثث التي لا يجوز لغيره من الأ مثل:الخاص 

جراء  إخرى لزوما بموجب نه من الموضوعات التي تتم هي الآأ عتبار إ ب ةوالنفسي  ةالعقلي ةموضوعات الخبر 

 . 1ية طب ةخبر 
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 مفهوم التسخيرة :البند الأول    

ة  تصال القاضي بالطبيب الشرعي وهي تختلف عن التسخير لإ  القانونية الوسيلةهي   القضائية ةالتسخير ف      

 كالولاة.  الإداريةعن الجهات  الصادرة الإدارية

توافرت شكوى حول  إذاما  ةفي حال ،ستعجاليإذات طابع  ةلى الخبير للقيام بمهمإمر صادر أفهي       

ستدلالات  وجمع الإ  الأوليةالتحريات  ةتقتضيها مرحل ةفني بأعمالتهدف الى القيام   طبي، فهي أقيام خط 

 .زوال مع مرور الوقت من ال الأدلةحفاظا على 

ستعجالي  مر بها جهات التحقيق بطابعها الإأالتي ت الخبرةجراءات إعن   القضائية ةوتتميز التسخير       

 .من البحث عنه أكثر ودورها في حفظ الدليل 

  ةقانوني ةطبي  بأعمالشرعي قصد القيام المر يصدر للطبيب أهي  القضائية ةن التسخير أذ يمكن القول إ      

 .لها التابعةعمال التشريح والأة في عملي والمتمثلةنسان ميت إعلى  ريةضرو 

 ةشكل التسخير  :بند الثانيال

  بالنسبةمر أوتكون على شكل  ،قضائيةال الشرطةو أ  بالنيابةمر تعلق الأ إذاشكلا اداريا  ةالتسخير  تأخذ       

 .تهامالإ ةلغرف لنسبةباوقرار   ،الجزائية المحكمةلرئيس  بالنسبة التحقيق، وحكملقضاه 

  الصحة حمايةمن قانون  1ف   207ة ماد القرته أكثر شيوعا وهو ما الأ الحالةوهي   ةكتابي ةوتكون التسخير 

 ة" كتاب الشرعية  الطبية المهمةبنصها " تستند  الثالثةوترقيتها في فقرتها 

فيما   ةكتابي ةحق بتسخير ن يلأ ستعجال على الإ ةفي حال ةشفاهن يسخر الطبيب الشرعي أ كما يمكن       

 .يه بما يمليه عليه الشرف والضميرأبداء ر إعلى   ةاليمين كتاب تأديةويتوجب على الطبيب المسخر  ،بعد 
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ن يحدد موضوع  أفعلى القاضي  ،كثر شيوعاللطبيب الشرعي هي الأ العامة النيابةن تسخير أ عتبار إوب      

 الوفاة ةمعاين  بشهادةقل على الأ   ةرفاق التسخير إيجب  ه، كمامهامهاء نإيجب فيها على الخبير ، التي  الخبرة

 1وليمن التقريرالأ  ةوبنسخ الأولية

 ة للتسخير  القانونية  القوة الثالت:البند 

و رفض أولا يستطيع رفضها  ة،للتسخير متثال نه ملزم بالإإن الطبيب الشرعي متى سخر وفقا للقانون فإ      

 : 2تقديمه لعذر شرعي في حالات منها   ةلا في حالإ التشريح  ةفي قيامه بعملي ةوالمتمثل ،ليهإ الموكلة المهمة

 هو  يكون ن أو كأ  بالضحية قرابة علاقةن يكون على أك :المعنوي  التأهيلو عدم أالعجز المعنوي   -1

 . طبيبه المعالج

 .التي تحول بينه وبين القيام بعمله كالمرض  القاهرة القوةفي  ويتمثل البدني:العجز   -2

   الكفاءةعدم توفره على   ةفي حال ةيستطيع الطبيب الشرعي رفض التسخير  دم الاختصاص التقني:ع  -3

دراستها   ختصاصه أن يمتنع عنإه تخرج عن علي المطروحةن المسائل أ رأى إذافيجب عليه  ،المعترف بها

 .قيةالحقيعن تقنيات الطب   الغريبة الأسئلةعلى   الإجابةويتعين عليه عدم  ،و النظر فيهاأ

ما أ ،ليهإ الموكلة بالمهمةالطبيب الشرعي رفض القيام  على  من هذه الحالات كان ةفمتى توافرت حال      

ن يخبر بكل مستجدات أ بمهامه، وعليهوالقيام  ليه  ـإ ةمسخر ال وامرلألمتثال ملزما بالإ  عداها فيكون  فيما

 . نتهاء من مهامهويعد تقريرا بعد الإ القضية

 لها تسخير الطبيب الشرعي  المخولةلجهات ا :الفرع الثاني

شخاص تحت سلطتها  والأ العامة النيابةدوات التي وضعها المشرع تحت تصرف من الأ  ةتعتبر التسخير       

  بالخبرة الآمرة الجهة ففتختل  ،ختصاص الإهل أ عليها ريثما يتدخل   ظو الحفاأ الأدلةجل جمع أ واشرافها ومن

 العمومية.  الدعوى  عليهاالتي تكون  المرحلةختلاف إب
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عرضت  إذاما  ةو تجلس للحكم في حالأتتولى التحقيق  قضائية جهةمخول لكل  الطبية الخبرة فإجراء      

في فقرتها   الجزائيةجراءات من قانون الإ 143 المادةما يظهر من نص  فني، وهوذات طابع  ةلأعليها مس 

 بندب مر أن تأذات طابع فني  ةلأما تعرض لها مسجهات الحكم عند على " نه: أ  ولى والتي تنص علىالأ

 . "و من الخصومأما من تلقاء نفسه إو  العامة النيابةما بناء على طلب إخبير 

نتقام من  فالضحية دائما تسعى للإ ،والمتهم عند القضاء ةهميتها عند الضحيأ  ةالشرعي  ةالطبي  ةللخبر و       

  ةنها تعرضه للعقوبأ للمتهم في  ةهميتها بالنسبأ و  ةوالمادي ةالمعنوي ةوتجهد في تحميله المسؤولي ،المتهم

توجه    ةالطبية ن الخبر أتكمن في  ةللقضاء والعدال ةهميتها بالنسبفأ ومن هنا ة،المادي ةوالتشهير والخسار 

الضمير   ةن الطبيب الشرعي يعمل في العلن وفوقه سلطإوهكذا ف ،تجاه معين وتريح ضمير القضاءإ الدعوى ب

ومحامي   ةقبال المحامين محامي الضحيإ ةسئلن يواجه في المحاكم بسيل من الأألقضاء ولا بد ا ةوسلط

  .1ة يجاد الطلاب في المعلومات الطبيإوسيعمل على  ،ظهار حق موكلهفكل من هم سيشهد لإ م،المته

 :2ي للطبيب الشرع المسخرةذكر الجهات ومن هنا يمكننا      

في فقرتها   الجزائيةجراءات من قانون الإ 52 المادة زت جاأحيث  معروفةال الحالة: وهي النيابة قضاه-1

ف  للطبيب لفحص الشخص الموقو  ةن يصدر تسخير أ الضرورةقتضت إ إذا الجمهورية" لوكيل : السادسة

لى مكان  إنتقال الإ الجمهوريةجازت لوكيل أالتي   الجزائيةجراءات من قانون الإ 62 المادةوكذلك ، للنظر"

 .شخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاةأصطحاب إو  الجريمةو أادث وقوع الح

ن الطبيب الشرعي ينتدب كشخص قادر ومؤهل كخبير لذلك فهو  إ الطبي ف الخطأوفي حالات دعاوى       

 .ي اليمين ولو كان خبيرا معتمداذ يؤ 

ء يراه مفيدا لكشف جرا إي أخاذ إثو أالتشريح  جراءإب  يأمرن أ : يجوز لقاضي التحقيق قضاه التحقيق-2

 . الحقيقة
 

 . 16.، ص2000الاسلامي الثقافي، ط أولى، زوحقائق، المركالشرعي مبادئ  بشحرور، الطحسين علي  - 1
 . 15المرجع نفسه، ص. حسين علي شحرور. - 2
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 للضحيةالشرعيون  الورثةوبعد تلقيهم شكوى من  ،الأوليةثناء التحريات أوذلك  :القضائية  الشرطةضباط -3

محل الخطأ   الجثةتشريح  لأمر  الجمهوريةمن وكيل  الموافقةختصاص بعد أخذ الإ لأهلنهم يلجؤون إف

 .الطبي

ن تحدد أ التي يمكن  الفاصلة النقطةالتشريح بمثابة  ة رعي بعد عمليالش ليه الطبيب إويعتبر ما يتوصل       

    .الطبي الخطأ ةمسار قضي

 :ةالشرعي ةالطبي  ةتقرير الخبر  :الفرع الثالث 

لى شكل معين نظرا لطابعها  إخضاعها إالتي لا يشترط القانون  ةجراء التسخيرة الطبيخلافا لإ      

  ،بها  رةمالآ ةومهما كانت الجه ةالشرعي  ةجراء الخبر إن إ ف ة،شفاه وأ ةوالتي قد تكون كتاب  ي،ستعجال الإ

و بناء  أ التحقيق  ةمر قضائي يصدر عن جهأما في شكل إخذ ثوالذي ي ،لى الشكل الكتابيإخضعها القانون أ

:   مايلي و الحكم بنذب الخبيرأمر ن يتضمن الأأهذا وينبغي  ،و قرار صادر عن جهات الحكمأعلى حكم 

ويتم   ة،متناهي  ةمن الخبير بدق بةالمطلو  ةمع تحديد المهم ة،بالخبر ة  مر الآ ةالجه ةسم وصفإ ،كليفتاريخ الت

جابته عنها في شكل تقرير مفصل يوضع لدى  إتطرح على الطبيب يبحث فيها ويعطي ة سئلأذلك في شكل 

  .1ة المنتدب ةالجه

 : ةالطبيالتقارير  الأول: شكلالبند 

ضبط    ةمانأيداعه لدى إعن ما توصل اليه من نتائج ويلزم بعد ذلك ب  حرير تقريرالخبير بت  ةتنتهي مهم      

ن يكون تقرير الخبير  أيجب  ذ إ، تي بيانهعلى النحو الآ التسخير، وذلكمر أميعاد المحدد في ال في ةالمحكم

  ةمراجع حتى يتمكن القاضي والخصوم من  ةلتنفيذ المهم ةالمسائل والبيانات الخاص ةمفصلا ومتضمنا كاف
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فالقانون لا يفرض على الخبير عند   ةشار وللإ ،ما ورد في التقرير ةوبالتالي مناقش ،جراءات والنتائجمختلف الإ

 .1سلوب من حيث الشكل والأ  ةمعين ةتباع منهجيإ تحريره 

 :2وفق النموذج العام ما يلي  ةالشرعي ةالطبية ويتضمن تقرير الخبر    

 :  ةالديباج -1

سم ولقب المتهم  إو  ،له فة المكل ةالسلط ةسم ولقب وصفإا ذ وك ،ب وصفة وعنوان الخبيرسم ولقإتشمل       

  باليمين له، والتذكير ةذكر المنطوق المهام الموكل ة،بالمهموالتذكير بتاريخ التكليف  ،المتابع بها ةوالتهم

    ة:ين حضروا الخبر شخاص الذ سماء الأأو  ة،نجاز الخبر إ  ةتاريخ مباشر  مسبقا، وتسجيلالقانونيه المؤداة 

... من قبل  ... مكلف بتاريخـالمقيم ب  ...ور... طبيب شرعي لدى مجلس قضاءدناه الدكتأنا الموقع أ"      

  اليمين ةديأ. بعد ت.بها( . ةالمكلف )المهام ...ةجراء خبر إغراض ... لأة... لدى محكمقاضي التحقيق سيد 

شخاص... علاه بحضور الأأ  ةجل القيام بالمهام المذكور أ. من .بتاريخ.  ...لى المكان المعينإنتقلت إ مسبقا 

  ".وحررت التقرير التالي..

 :المعاينات عرض-2

وتدوين الملاحظات بترتيب وانتظام مثال: في   ة،في انجاز الخبر  ةوذلك بذكر الطرق والوسائل المستعمل      

ة  .. يلي ذلك الفحص الخارجي للجث.ةوالقامبتحليل علامات الاستعراف كالجنس والسن  أيبد  جثةحاله تشريح 

 . ةحشاء الداخليوصف اثار العنف عليها كالجروح وغيرها ثم فحص الأثم 

 : ةالمناقش -3

  أة حشاء المر أن تعفن أحتمال إ ةير مناقشث يا م ة،علمي  ةخبير بتحليل معاينته والبرهان عليها بطريقاليقوم       

ن  إبدت النتائج ووضوحها ف  ةحال يوف ،ةالجراحي ةجراءه للعمليإناء ثأنسيان الطبيب الجراح  هو داخل بطنها

 ة.ليست ضروري  ةهذه المناقش
 

 . 45.، ص السابق . المرجعفريدالياس بيوض محمد رفاس بن ميمية  - 1
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 :ةالخلاص 4-

  ، بنفس الترتيب  ةالمطروح ة سئلعن كل غموض وتجيب عن الأ ةبعيد  ةوواضح ةن تكون بسيطأوينبغي       

يه في الوصف  أ يعطي الخبير ر   نأمكتفيا بالجانب الفني دون  ةسئلعن الأ ةجوبأكون في شكل ت ةفالخلاص

 عماله. لأ ة و النتائج القانوني أ  ،القانوني

 : ةالخاتم-5

 : ةالتالي ة والتي تتضمن الصيغ       

   » والختملتاريخ التوقيع االى  ةشار مين" مع الإأنه صادق و أ مضيت هذا التقرير شاهدا علىأ ولذلك

 :ةنواع التقارير الطبيأ :البند الثاني

 : ةالشرعي ةواع من التقارير الطبينأ 06هناك        

 : ةالطبيالشهاده -1

في كثير من   ةكبير  ةهميأ ي طبيب وتكتسي  أينجزها  ،بتدائيإو فحص أ ةمعاين   شهادةعن  ةهي عبار       

فلابد من   ،الطقس  ةخرى كحالأتاثير عوامل  و، أالزمنبفعل   ةعليها تغيرات سريع تطرأصابات التي الإ

 ،ن وجدت إ لها  ةمن حيث نوعها وشكلها والتشوهات السابق ةو معايناتها بدق الحرص على وصف الاصابات 

همال يصعب من  إ و أ و سهو أن كل تقصير أ للشفاء، ذلكالتي تتطلبها  وقوعها، المدةوكذا سببها وتاريخ 

 .1الفحص  ةعاد إ  ةالطبيب الشرعي في حال ةمهم

والتي تحدد فيها العجز الكلي   ،والجرح العمدي الضرب  ة في حالات بتدائيالإ ةوتلعب الشهادات الطبي      

ومنه تحديد   ة،جناي ةجنح ةمن حيث تكييف الوقائع مخالف  انعكاسا قضائيا خطير إ ةللضحي ةالمؤقت الممنوح

 .ختصاص الإ

 :مسبقةشروط  ةتوافر ثلاث ةالشرعي ةالطبي شهادةالوتستوجب       
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 . حضور المراد فحصه •

 . فحص طبي ملائم •

 ة. كتوبم وثيقةتحرير  •

 : ةالشرعي ةالطبي ةالخبر  تقرير-2

ستعراف الطبي على  الإ  ة، ويقومالهوي ةالمجهول ةالجث ةكما في حال ة،الضحي ةعلى تحديد هوي  ترتكز      

  ةجثالالتعرف على  ،الوفاةتعيين سبب  ،كتعيين فصائل الدم ة،العدال ةمنها لخدم  ةفني ةمعارف طبي

 لخ  إعضائها...أ و 

 ة: الوفا ةشهاد-3

كد من أبنفسه والت ةوذلك بعد فحص الجث ،قارب المتوفيويسلمها لأ ةالوفا ةطبيب الشرعي شهاد ال يحرر      

للطبيب الشرعي   ةوبالنسب ،الموت المفاجئو أ ةالعرضي ةالوفا ةفي حال ةسبب خاصفعلا دون  ةحصول الوفا

ويلزم الطبيب عند تحرير   ،ليهإ ةالموكل ةالمهمو  ،نجاز التشريحإ بعد الانتهاء من  ةالوفا ةالمنتدب يحرر شهاد 

  ةالطبيعية الوفا ةشهاد ن يحرر الطبيب أنه قد يحصل وبالقدر الكافي لأ ،حتياط اللازمخذ الإأ ةالوفا ةشهاد 

ي أو أ ،كد من وجود علامات العنفأن يت أدون  ةطبيعي ةن الوفاأ و يصرح بأ ةلشخص لا يزال على قيد الحيا

التي تستوجب البحث  ةجراميفعال الإوالتي تكشف بذلك عن الأ ة،لى الوفاإدت  أعتداءات خرى لإ أثار آ

 .مرتكبها ةوالتحري لمعرف

 :الوفاة ةمعاين  شهادة-4

ساسي منها هو  ن الغرض الأأبحكم  ،و الطبيب العامأ والتي يتم تحريرها من قبل الطبيب الشرعي      

 . 1ذاتها الوفاة شهادةبل في   ةمعاين شهادةيحدد في لا   الوفاةن سبب أ  ةوحقيقي ،هكذا الوفاةن أكد من أالت

 ة: تشريح الجث شهادة-5
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مر ن التشريح قد تم طبقا للأأخطار ب هو الإ  ةن الهدف من تحرير الطبيب الشرعي لهذه الشهاد إ      

  ةائي القض ةلضابط الشرط ةولين يستلم النتائج الأأعلى  ة،جراء العمليإ ب ةمر الآ ةالصادر عن الجهات القضائي

   .التعيين ةلى سلطإ ةشخصي  ةن التقرير الكامل سيبعت بصفأ في حين 

 :الموقوف تحت النظر ةمعاين  شهادة-6

نقضاء مواعيد  إ ، ولدىةيالجزائجراءات الإ قانون من  3و  2فقرتين  مكرر 51 ةمقتضيات النص الماد       

 ،اختيار الطبيب الذي يريده ةمكانيإه ن لأ ب ،خبار المعني بحقه في الفحص الطبيإ التوقيف تحت النظر وبعد 

من القضائي  للموقوف لمصالح الأ ةالمعاين شهادةالذي يقوم بتسليم  ،يخضع للفحص من قبل الطبيب الشرعي

 .جراءات لتضم ملف الإ 

ما أ ،اليه الموكلة بالمهمةالطبيب الشرعي رفض القيام  على  من هذه الحالات كان ةفمتى توافرت حال      

 ن يخبر بكل مستجدات أ بمهامه، وعليهوالقيام  ليه  ـإ ةمسخر ال وامرلألمتثال ملزما بالإ  ا فيكون عداه فيما

 . نتهاء من مهامهويعد تقريرا بعد الإ القضية

  الخطأ   جراء التشريح في دعاوى إ في تفعيل الشرعي  بالطبيدور  الثاني:المبحث 

 الطبي 

  الطبي، حيث  الخطأالتشريح في مختلف دعاوى ة ليجراء عم إن للطبيب الشرعي دور فعال وكبير في إ      

تجعله اليد اليمنى للقاضي في   ،في المجال الطبي  وخبرات مختلفة ةوفني ةخير مكتسبات علمييمتلك هذا الأ

 .لا بعد عرضها على الطبيب الشرعيإالقضايا التي يعجز عن فك ملابساتها 

عن   ،العدالة ةلخدم والشرعية الطبيةعلوماته وخبراته فالطبيب الشرعي هو ذلك الطبيب الذي يستعان بم      

مام  أفيعتبر شاهدا فنيا محايدا  ،التي تعرض عليه المختلفةطريق كشف غموض الجانب الطبي في القضايا 
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د اضمانا للحي ،جهةي أحساب لنه لا يعمل أعتباره إ ن يضع في أ ستدعته وعليه إالتي  القضائية الهيئة

 :طبيب الشرعي هو طبيب متحصل علىفال .1للعدالةوتحقيقا 

سنوات  04سنوات ثم  07ة طبيب مختص في الطب الشرعي بعد دراسة الطب العام لمد  شهادة      

 ةالتخصص في الطب الشرعي في الجزائر بهذا الشكل منذ سن أصبح الشرعي، وقد تخصص في الطب 

جراء  إبعد  "DEMS"شهادةعلى  الطبيب الشرعي العمل، ويتحصلهذا بعدما كان مندمجا في طب  1996

  :مواد والتي تتمثل في ةمتحان على المستوى الوطني في عد إ

 . الجنائيةالطب الشرعي القضائي والعلوم  •

 .الجسمانية ضرار تعويض الأ •

 .خلاقيات مهنه الطب أقانون الطب و  •

 .الطب العقلي •

 .الطب الشرعي التسمم •

 .مراض علم الأ •

 . لعقابيةاو الطب داخل المؤسسات أطب السجون  •

 و المراكزأعلى المستشفيات   المتخصصةالدراسات  شهادةطباء الشرعيون بعد نيلهم يوزع الأ      

 .2حسب ترتيبهم  الجامعية الاستشفائية

 الطبي من طرف الطبيب الشرعي  الخطأقضايا  دراسة :  ول لأالمطلب ا

  القضائيةلى جهات إ الخبرةوتقديم  ،الطبي الخطأفي قضايا  الجثةليس كل طبيب يمكنه القيام بتشريح       

  ةن تسخر كل طبيب مؤهل لممارسأفعليها  القضائية السلطةن يكون معينا من طرف أبل لا بد  ،المختصة
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وقد نص   الجهات،في غياب الطبيب الشرعي المقيد لدى هذه  ستعجالية، أوالإفي الحالات  ةوخاص ،المهنة

 :يمنه حيث جاءت في شكل شروط وه 207 المادةري في الجزائ  الصحة حماية على هذا الشرط قانون 

 وهذا الشرط ورد عليه   ،و صيدليا مختصا في الطب الشرعيأو جراحا أ ن يكون الشخص طبيبا أ •

سنان عادي  أو جراح أالى طبيب   المهمةن تسند أعدم وجود طبيب شرعي مختص فيمكن   ةستثناء في حالإ

 .الكتابة ةبطريق الطبية الخبرة ةليه مهمإختصاصه وتسند إفي حدود 

  للآداب قبل المجلس الوطني  سنويا، منسماؤهم في الجدول المعد أ الواردةن يكون من بين الخبراء أ •

 .الطبية

 الدراسة  متطلبات: ولالأ  فرعال

تستوجب توافر معايير ومقاييس ليقوم   ،من طرف الطبيب الشرعي الطبيةخطاء قضايا الأ دراسةن إ      

التشريح التي  ةفعملي ،وفاته أدى الىطبي  أرتكب في حقه خطإالذي  الضحية جثةتشريح    ةعمليخير بهذا الأ

 : في القانون الجزائري تنقسم الى نوعين ة عام  ةالمريض بصف ةيقوم بها الطبيب الشرعي عند وفا

حقوق   يةلحما الموافقةوهو الذي يشترط فيه القانون  الطب: ةالبحث العلمي يقوم به طلب  ةتشريح لغاي_1

 . قربائه على جثتهأالمتوفي و 

سباب أالبحث عن  منه الموافقة، والغرضن في هذا النوع لا يشترط أ حيث  تشريح لغرض البحث العلمي:_2

التشريح المرضي   ضرورةفي هذا الصدد توافر  ويشترط وباء،أو نتشار مرض إحيث يثور الشك في   ،الوفاة

 المحكمةذن إ خذ أبقرار من الوزير بعد  الحالةشريح في هذه ذ يكون التإ ،المختصة من الجهات  والطلب 

 . 1ن يقوم به طبيب مختص أ ةشريط

لا بد من توافر بعض العناصر   ،الطبي الخطأمن قضايا  قضية دراسةن يباشر أ  فالطبيب الشرعي قبل      

  :التشريح حيث يستلزم ةفي عملي ةلتفعيل مهامه الواجب الضرورية
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 .لمخ للمريض  ثته: وذلك بالتوقف النهائي لعملشريح جموت الشخص المراد ت •

   الجثةيقوم الطبيب الشرعي بتشريح  جريمةشتباه في وجود : عموما عند الإالجنائية الشبهةتوافر  •

وينتهي البحث   ،و سم فلابد من الكشف عليهاأو ضرب  أعتداء بخنق إ  نتيجة الوفاةكانت  إذاللتعرف ما 

 . 1عتداء من الشخص نفسه إ و بأبسبب عادي  الوفاة ةثبات حالإ و، أللواقعة ية الجنائ الحالةثبات إ  بنتيجة

صادر من  أن المريض توفي بسبب خطأفي  الشبهةالطبي فبمجرد توافر  الخطألقضايا  بالنسبةما أ      

أ  وجود خط صحةمدى  ثبات لإ وجب تقديم جثته للتشريح من طرف الطبيب الشرعي  ،منه لإهمالو  أالطبيب 

 .ثبات ذلكإ الحالةدى الى وفاته فعلى الطبيب الشرعي في هذه أ ،مرتكب طبي 

   ،غراض وذلك بتحريم العبث بها لغرض من الأ  بالحماية الجثةتتمتع  المختصة:الطلب من الجهات  •

ما   جريمةمر في قتضى الأإذا إف ،ي عملأب  للجثةن يتعرض أ شخص  لأيوفي التحقيق الجنائي لا يمكن 

وذلك بتكليف من   الجثةطريق تشريح  القضائية، عن  الخبرةلى إيمكن اللجوء  ،المجني عليه ةلتحديد سبب وفا

من   (2العامة  النيابةن يكون طلب التشريح صادر عن أ ولابد  ،نتداب الخبراءإ ة جهات يخولها القانون سلط

 . (التي سبق وقد تكلمنا عنها الطبية ةخلال التسخير 

قرب أفي  الجثةتشريح  ةتى توافرت هذه الشروط قيامه بعملي ويتعين على الطبيب الشرعي م       

لى فك اللبس في إوذلك للوصول  ،ستعجاليإفي شكل  العامة النيابةمن  ةذا ما كانت التسخير إ ةخاص،وقت 

ولذلك وجب على الطبيب المكلف  ،خرى أ جهةوحفاظا على الدليل الطبي من الزوال من ، جهةمن  القضية

على   بخطأقيام الطبيب   نتيجةن يثبت وجود ضرر جسدي أالطبي  الخطأمحل   ضحيةال ةتشريح جث  ةبعملي

كما ،لى وفاته إدى أوالذي  بإهماله الرقابة ةو في مرحلأ ،و خلال التدخل الطبيأ ثناء أسواء  ،الضحيةجسد 
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ن خلال  م  ،الطبي المرتكب والضرر بعمله التشريحي الخطأبين   السببية العلاقةن يثبت وجود أعلى الطبيب 

 .ويحدد ذلك تحديدا دقيقا ة.إلخ،الوفا ةساع  ة..اثبات سبب الوفإ

 مهام الطبيب الشرعي  الفرع الثاني:

  ،الخطأحتمال لوقوع إوحيثما كان العمل كان هناك  ،نسان وحياته جسم الإ  ةيتصل عمل الطبيب بسلام      

الطبيب للعمل  ةثناء ممارسأطبي تقوم ال الخطأفلا عصمة للبشر العاديين منه والطبيب واحد منهم فقضايا 

  ةالذي يمس سلام ،وقت تنفيذه العمل الطبي ،الطبيةصول طبي بمخالفاته للقواعد والأ أرتكابه خطإالطبي و 

 .1المريض ويتسبب له بضرر يودي بحياته 

ف  " ذلك النشاط الذي يتفق في كيفيته وظرو ب الدكتور محمود نجيب الحسيني هوفالعمل الطبي حس      

لى شفاء  إ للأموروافق المجرى العادي   يأ ذاته،في علم الطب ويتجه في   المقررةمع القواعد  ،مباشرته

و  أ و تخفيف حدته أيستهدف التخلص من المرض  ،ن يكون علاجياأفي العمل الطبي  لوالأص المريض،

  الصحة، أوسوء سباب أما يستهدف الكشف عن  الطبية عمال ولكن يعد كذلك من الأ ،لامهآ مجرد تخفيف 

  .2من المرض  الوقايةمجرد 

و في المستشفى في  أ ة،الطبيب الممارس لعمله في العياد  ةالطبيب الشرعي عن مهم ةتختلف مهم      

 :همهاأ من النواحي  العديد 

 . العجز الناتج عنها ةوقيم عاهةال صابة، ووجود الإ شدة هو الذي يقررن الطبيب الشرعي  أ -

 . يكشف حالات التسمم  -

   رللمتهمين، فالقاصم وكذلك عللا ةوخدم ةالمدني للوظائف المطلوبين ةفراد خاصيقدر السن عند الأ  -

 
  ةأولى، منشأ  وإداريا، طجنائيا  -"مدنياالطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم  ةمسؤولي ،ودنير عبد السميع الأسم - 1

 . 12 .، ص2004 ،المعارف الإسكندرية
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 .1 يحاكم بقوانين تختلف عن تلك التي يحاكم بها البالغ

 التي يقف عليها شرف   ة،جهاض وسواها من الجرائم الجنسيغتصاب والحمل والإيبحث في قضايا الإ  -

 ة. الفرد والعائل

 .وأشلائهاوالجثث  ةفراد المجهولين الهويف على الأيقوم بالتعر   -

 ة. ستشفائيإو أ  ةمور طبيأ ي فيأيبدي الر   -

  ة.شها وتشريحها لتحديد سبب الوفابلى ن إيسعى  اوأحيان ،عتداءالإ يعاين جثث ضحايا   -

 ة. طعم بقايا الأ، بول، مني: ةيفحص البقع الحيوي -

 . ينفيها و  أ ةبو يثبت الأ  -

و أ ة،عتداءات الجسديشخاص ضحايا الإالأجراء الفحوصات على إعي تتمثل في ر الطبيب الش ةفمهم      

كما يختص   ،العجزة  صابات مع تحديد مد للإ ةوصفي  شهادةو حوادث العمل وتسلم لهم أحوادث المرور 

 .الوفاة سباب أوتحديد المختصة  ةبناءا على طلب السلط ،جراء تشريح الجثت إالطبيب الشرعي وحده ب

من طرف  ة،ختصاصإ ب ةالمرتبط ةن ينتدب الطبيب الشرعي كخبير في المسائل الفنيأ يمكن كما       

 .ةو جزائيأ ةالقضاء سواء كانت القضايا مدني

  ةيزاول مهن  ة،الجامعي ةستشفائين الطبيب الشرعي العامل بالمراكز الإإالى هذه المهام ف ةضافبالإ      

 .2التعليم والبحث العلمي 

 صعوبات التي تواجه الطبيب الشرعي في مناجزة قضايا الخطأ الطبي  لا  الثالث:فرع ال

تتمثل جملة الصعوبات التي تواجه الطبيب الشرعي في كشف تحقق الخطأ الطبي المودي بحياة        

 3عدة أسباب أهمها:   يالشخص محل الدعوى ف
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 ة بالجث  ةسباب متعلقأ :ولاأ

بالجلد   ةلقلتهابات متعإ ةنتيج  ةدموي بالجث نتانإ حدوث   وأ ة،نسجوبالتالي فساد الأ ةتعفن الجث      

 . جراء الطبيللإ ةساسي وبالتالي تتغير السمات الأ ،الداخليةوالأعضاء 

 بالملف الطبي ةسباب متعلقأ :ثانيا

 .بالملف الطبية نقص المعلومات الوارد  -

 .الدعوى  ةقامإبعد  ةوراق الطبيو تزوير بالأ أتعديل  ث حدو   -

 . ةشعبالأ ةصات والنتائج الهام ضياع بعض الفحو  -

 للطبيب الشرعي  ساعدةبالجهات الم ةسباب خاصأ :ثالثا

 .المختبر الخاص بالتشريح النسيجي والفحص المجهري  ةكفاءعدم  -

   .والعقاقيربفحص السموم المختبر الخاص   ةكفاءعدم  -

 حالات العدوى  له في  ساعد الم والفريق الطبيالشرعي  للطبيب العدوى ة من كافي ةعدم وجود حماي -

   .فيروس كورونا فيما هو الحال ك ةالخطور  ةعالي  ةلفيروسياو  ةالجرثومي

 الطبيب الشرعي نفسه  ة بكفاء ةسباب متعلقأ :رابعا

 ة. خبر  الأكثر ساعدهيالطبيب الشرعي حديث التخرج ولا يوجد من  -

 ي أبداء الر إه في و لكي يساعد  ةخرى الطبيالطبيب الشرعي بالخبراء من التخصصات الأ ةستعانإعدم  -

 . دعاءمحل الإ ةفي القضي

 ة.الحديث  ةبالمراجع الطبي ةستعانعدم الإ -

   ةالناتج أو ،ةالجراحعن  ةناتجالطبي  حالة وفاة نتيجة خطأ لكل ةالتحفظ على العينات المناسب عدم  -

 لخإ...ةعن النساء والولاد 

 لطبيب الشرعيا خطأ الثاني: طلبالم



 إجراء تشريح الجثة في دعاوى الخطا الطبي          الفصل الثاني: 

 

68 

 

في  ةفهو يساعد العدال ة،الطبيخطاء الأفي الكشف عن ول للقضاء د الأالطبيب الشرعي المساع      

  ة أوسواء في القضايا المدني  ارتوافر قيام الفعل الض دىثبات ملإ  ة،الضروري ةالتحريات وتقديم الخبرات الطبي

  ،ةالوفاحدوث هذه  ةفي وفاتهم وطريق  شتباهالإ شخاص الذين تمالأ ت تشريح جث  ةفيقوم بعملي ة،جزائيال

ن  أقبل  ةنسانيإ علاقةبين الطبيب والمريض هي  ةفالعلاق ،بالجثت  ةصابات الموجود عطاء تفسيرات عن الإ إ و 

 .1ة القانوني ةالمسؤولي تبدأن أقبل  تبدأللطبيب   يةخلاقالأ ةن المسؤوليأ قيلولذلك  ة،قانوني علاقةتكون  

  يساءل هو التشريح، فإنهء من خلال عملية ثبات أخطاء الأطباإورغم أن الطبيب الشرعي الوحيد القادر على 

 لتزامات الواقعة على عاتقه. خلال بالإإعند أ أثناء قيامه بعملية التشريح أو رتكب خطإأيضا متى 

 مسؤولية الطبيب الشرعي  :الأول فرعال

ي في  تأالواجب قد ي بفعله، وهذاضرار التي يسببها للغير بشكل عام هي واجب تحمل الأ ةالمسؤولين إ      

  ةمسؤولي ن وتكو  ةخلقي ةقاعد  ةالف مخ ةتي في صور أوقد ت ة،قانونيال ةالمسؤولي  تقيم  ةقانوني ةقاعد  ةمخالف ةور ص

 .2ية خلق

ركان قيام  أوتتمثل  ،أديبية ت  ةومسؤولي ةجزائي ةومسؤولي ةمدني  ةمسؤولي الطبيب الى ةتنقسم مسؤولي و       

المهني وله   أوجه الخطأ  أحد الطبي هو  ، فالخطأبينهما ةلسببي ا ةالطبي والعلاق أ في الخط ة،الطبي  ةالمسؤولي

 4: لىإالطبيه تنقسم  ة ومن هنا فالمسؤولي ة،وتختلف هذه المميزات حسب نوع المسؤولي ،3مميزات خاصه به 

 ة. و المهنأ  ةمقتضيات الوظيف ةقوامها مخالف  ة والتيديبي أالت ةالمسؤولي-1

 . بالقانون  ةمحدد  ةجزائي ةرتكاب جريم إعند تقوم    والتي ةالجزائي ةالمسؤولي-2

 
جامعه نايف  ،2004الأولى، الرياض،   طالطبية، الالمدنية والجنائية في الـأخطاء  ة، المسؤوليالمعايطةمنصور عمر   - 1

 .34  .القانونية، صالعربيه للعلوم 
ي والخبرة الفنية في اثبات المسؤولية الجزائية، مذكرة ماجستير ،تخصص دور الطب الشرع صبارنة،مالك نادي سالم   - 2

 . 66،ص.   2011القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط،
 . 44.نفسه، ص عالمعايطة، المرجمنصور عمر   - 3
 . 69 .ص نفسه، ة، المرجعصبارنمالك نادي سالم   - 4
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 . ةعام ةضرار بالغير كقاعد تقوم عند الإ ة والتيالمدني  ةالمسؤولي-3

  مسؤولية الطبيب الشرعي :وللأالفرع ا

 المسؤولية التأديبية للطبيب الشرعي  :البند الأول

طبيب  ال  مسؤولية  ، تقومةمهني   ةن تكون مسؤوليأقبل    ةسلوكي  ةطباء مسؤوليللأ  ةديبي أالت  ةتعد المسؤولي      

  ، تي يعمل لديها الطبيب موظفا عاما ال  ةالرسمي  ةديبيا من طرف الجهأت  ، ويسأله المهنيأعن خط  ةالشرعي 

 . 1ة العمومي ةساسي العام للوظيفوهو بالتالي خاضع للقانون الأ

  لتزام إب  ولا تتعلقأفهي    ةمهني  ةن تكون مسؤولي أقبل    ة سلوكي  ةساس مسؤولي في الأ  ةالتاديبي  ةالمسؤوليف      

المهن  تجاه  المهن   لزمتهمأوالذين    ةالطبيب  قوانين  والنصح   يالت  وتشريعاتها،  ة به  الصدق  بجوانب  تتعلق 

طباء  طالب الأ  ةنسانيالإ  ةلتلك المهن  ةاللوائح المنظمو   من السلوكيات   ا، وغيرهداب والآخلاق  خلاص والأوالإ

 .2لتزام بها بالإ

شك       ال  لكلما  خطنشاط  المهني  الشرعي  الت  أطبيب  مسؤوليته  سابقا    ة،داريالإ   ةديبي أسبب  ذكرنا  وكما 

الخط إ تعريف  على  الخطأ المهني    أصطلح  قواعد    ، الفني  أنه  مخالفته  لدى  الشرعي  الطبيب  فيه  يقع  الذي 

 .3عتباره مهنيا متخصصا في مجاله إ لمام بها بحترامها والإ إمهنته والتي يقع على عاتقه واجب  ةممارس

الشرعي كموظف عمومي قسمت    أفصور الخط       الطبيب  الماد   أربعلى  إالذي يرتكبه    ة درجات حددتها 

  163  ةعلى العقوبات التي تسلط عليه ذكرتها الماد   ا ة، أمالعمومي  ةساسي العام للوظيفمن القانون الأ  177

 :القانون من نفس 

 حترام  إنضباط ويعني المشرع بالإ  ،نضباط العامخلال بالإإهي كل  ولى: الأ ةخطاء من الدرجالأ •

  .التوبيخ و، أالكتابي رالإنذا ،بالتنبيهويعاقب عليها  ،المرفق ةدار إالتي سنتها  ةالموظف للقواعد التنظيمي 
 

  الخاص والعلوم الجنائية، ن ماستر، تخصص القانو  ةالقتل، مذكر  الشرعي في جرائم ميليسا، الطبمقراني زينة تركي   - 1
 . 34ص.

 .  45.نفسه، ص ، المرجعميليسامقراني زينة تركي  - 2
 . 34.صنفسه،  عميليسا، المرجمقراني زينة تركي  - 3
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   ة،ملاك الدولأو أ من المستخدمين و/أهمال بإ و  أسهو  ،: فهي كل مساسةالثاني  ةخطاء من الدرجالأ •

 ة لى ثلاثإخطاء بالتوقيف عن العمل من يوم  ويعاقب على هذه الأ  ةساسيلأا  ةخلال بالواجبات القانونيإوكل  

 . هيلأ الت ةبالشطب من قائمو أيام أ

 رفض تنفيذ   ة،سرار المهنأفشاء إ ،خفاء المعلومات إساسا في أ: وتتمثل ةالثالث ةخطاء من الدرجالأ •

العمخطاء هي  هذه الأ  ةوعقوب  ة،غراض شخصيلأ   ةدار ملاك الإ أستعمال  إو   ،مهامال   04  ل منالتوقيف عن 

 .جباري النقل الإ يام، التنزيل، أوأ  08 لىإ

   ة العمومي ةساسي للوظيفالقانون الأ من 181  ةخطاء ذكرتها الماد : هذه الأةالرابع  ةخطاء من الدرجالأ •

 .و التسريحأ السفلى  بةلى الرتإويعاقب عليها بالتنزيل 

الت ة  ديبي أالت  ةوالسلط       المجالس  خطإكلما    ،بالمستشفيات   ةبيديأتباشرها  الشرعي  الطبيب  مهني    أ رتكب 

 .خلالا بمهامهإ

مخالف  حيث        على  المتضمن  ةيترتب  للقواعد  مدون  ةالطبيب  الصحأ  ةلقانون  وقانون  الطب   ة خلاقيات 

المختصاللى  إحالته  إ لها    وقد حددت  ة،ديبيأالت  ةالسلط  ةفي ممارس  ةجهات  يعود  التي  ختصاص إالجهات 

من    223لى  إ  163وترقيتها والمواد من    ةالصح  حمايةمن قانون    6/267لى  إ  1/267في المواد  ديب  أالت

 :1خلاقيات الطب وهي جهتينأ ةقانون مدون

 : فرع  ةويتكون من ثلاث فروع نظامي  ة،ومقره الجزائر العاصم :خلاقيات الطب المجلس الوطني لأ -

ختصاصات هذا إعن    اة، أمبالصيادلخاص  وفرع    ،سنان خاص بجراحي الأ  طباء، وآخربالأنظامي خاص  

المواد   تناولتها  ممارسأتتمثل    يوالت  ،الطب خلاقيات  أ  ةمدون  من  171و   166المجلس  في    ة السلط   ةساسا 

   ة.ختصاص رقابي يمارسه على المجالس الجهويإوله  ،تولي التقاضيو ة ديبيأالت

 فيف الضغط على المجلس مهمتها تخ  ة، وتتكون كذلك من ثلاث فروع نظامي :ةالجهويالمجالس  -
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 .الوطني فلها نفس مهام المجلس الوطني

  ة، والجزائي  ةلمهامها لا يشكل عائقا على سير الدعاوى المدني  ةوالجهوي  ةالمجالس الوطني  ةن ممارسإ      

الإأكما   الجهات  يوقف  لا  الإ   ةدارينه  خصوص  التفي  الوظيف    ةديبيأجراءات  لقانون  وفقا  تمارسها  التي 

تطبيق عقوبات من طبيعأعلى    ،العمومي يمكن   ة ومن جه  ة،الادارية  السلط  ةتقرها من جه  ةواحد   ةنه لا 

 ة.والجهوي ةخرى المجالس الوطنيأ

 

 

 للطبيب الشرعي  ةالمدني ةالمسؤولي :ثانيال بندال

  ةسببيال ةوالضرر والعلاق أفي الخط ةوالمتمثل ة،ركان الثلاث للطبيب على الأ ة المدني ةتقوم المسؤولي       

 .1خلال بواجب قانوني المدني هو الإ أأركانها، فالخطلا بتوافر إ ةقيام هذه المسؤولييمكن   ، ولابينهما

قانونيا يفرض  أو عقديا   التزامإلف المرء اما خ إذاالجزاء الذي يفرضه القانون  ةالمدني  ةتعتبر المسؤولي      

  ة.و تقصيريأ ةما عقديإلتالي فهي اوبا ،أخط عمدا، أوضرار بالغير  متناع عن الإعليه الإ

   : ةالعقدي ةٱ_ المسؤولي 

خلال فهي  من صدر عنه الإ ةالذي يكون سببا في مسائل ،لتزام التعاقديخلال بالإ تتمثل في الإ      

 .2ليه إ ةومستند على العقد  ةمبني  ةمسؤولي

العمل الطبي   ةتدخله لمباشر  نطاق مدنيا، فيطرفا   التي تربطه بالمريض  ةويعتبر الطبيب في العلاق      

لتزام  إصل هو لتزام الطبيب نحو مريضه في الأإن أ ويتفق الفقه والقضاء على  ،لتزامات إوبالتالي تقع عليه 

 .3ة لتزامه فيها بتحقيق نتيجإيكون  ةستثنائيإوفي حالات  ةببذل عناي 

 
 .مدونة أخلاقيات مهنة الطبوالمتضمن ل 1992يو يول 06المؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي  - 1
 .  138 .ص السابق، عبلعيد، المرجبوخرس  - 2
 . 155 .ص ،نفسه عبلعيد، المرجبوخرس  - 3
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 ة الطبيب بيبدل العناي لتزامإولا: أ

جهودا صادقه تتفق   ن يبدل لمريضهأتقتضي منه  ،من الطبيب  ةالمطلوب ةن العنايأ أيتضمن هذا المبد       

ل الطبيب عن كل تقصير في مسلك  أفيس ،في علم الطب  ةصول المستقر مع الأ ة،ستثنائيالإ في غير الظروف

حاطت بالطبيب أالتي  ةفي نفس الظروف الخارجي  المهني، وجد لا يتفق مع طبيب يقظ في مستواه  ،الطب 

  .يا كانت جسامتهأه العادي أل عن خطأا يسكم ،المسؤول

  ةقرته السلطات القضائي أ الذي  أن الطبيب خالف المبد أعلى  ،ن يقيم الدليلأ  يجب على المريض       

 .ةوي الخبر ذ قتضاء لم يستشر نه عند الإأو  ةلمعطيات العلم الحديث

 ة،خارجيالن عند تحديد ذلك الظروف في الحسبا ذ ويؤخ ة،لتزام الطبيب بالقواعد المهنيإ دىويتحدد م      

ن يكون المستشفى لا تتوفر  أك ة،مكانيات المتاح كالمكان والإ ،التي يوجد فيها الطبيب ويعالج فيها المريض 

 .فورا ةجراحي  ةجراء عمليإالتي تقتضي  ةوالخطير  ةالمريض المستعجل ةحالو أ ة،الحديثلات فيه التجهيزات والآ

ن يقوم الدليل على تقصير  أبل يجب  ،المريض  ة سوء حال لتزامهإب  طبيب مخلاولا يكفي لكي يعد ال      

   .ةن تترتب عليه المسؤوليأيمكن  أوقع منه خط إذالا إالطبيب في عنايته ولا يتأتى هذا 

 ة لتزام الطبيب بتحقيق نتيجإ :ثانيا

في ظروف  ة،تحقيق نتيجلتزاما بإلتزام الطبيب إن يكون  أ تفاق على يجوز لطرفي العقد الطبي الإ       

يقوم بعمل   بأن ن يعد مريضهأذلك ة،لتزاما بتحقيق نتيجإن يعد الطبيب أذلك  ةمثل أومن  ة،وحالات معين

ذا وعد طبيب التوليد بالقيام  إف ،ن يقوم هو شخصيا بذلك العمل الطبيأن يعده أو أ ،طبي في وقت محدد 

ون عن الضرر الذي ينجم عن فعل الطبيب الذي قام القان ةبقو نه يعتبر مسؤولا إف،التوليد  ةليشخصيا بعم

مر ينطبق على الطبيب الذي يعد نفس الأ،جنبيمن حالات السبب الأ ةحال ةيأفي غياب ،بدلا منه   ةبالعملي

 .1 ةمحدد  ةن يكون لتدخله الجراحي نتيجأالمريض ب
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 ةبدق ةمحدد  ةلطبيب بنتيجالتجميل حيث يلتزم ا ة تفاق في مجال جراح كثر هذا النوع من الإ أنلمس       

فالطبيب الذي يتفق   ة،الجيوميتري ةويصطلح عليه كذلك بالنتيج ،عتمادا على مخطط معد مسبقا ومتفق عليهإ 

فهو   ة،عنايلتزام ببدل إصل لأهو في ا ة،لتزاما بتحقيق نتيجإن يلتزم ويلقي على عاتقه أن يتعهد على أب

مر برئت  ذا تحقق الأإف ،ن الشفاء ليس بمستحيل أنه يرى أكون  ن يتعهد لمريضه بالشفاءأ تشديد لمسؤوليته ك

 ةتفاق نص عليه القانون المدني الجزائري وذلك في الماد فهذا النوع من الإ ،ذا لم يتحقق يكون ضامناإذمته و 

1781. 

العقد الطبي عرفه الدكتور عبد الرزاق  ، فد عقد طبي صحيحجو و ب للطبيب  ة العقدي ةتقوم المسؤولي       

جر معلوم"  أول بعلاج الثاني في مقابل ن يقوم الأأ تفاق بين الطبيب والمريض على إنه" أالصنهاجي على 

ومن بين الحالات التي  ،لتزامن العقد الباطل لا يترتب عنه الإأذلك  ،ن يكون العقد الطبي صحيحافلابد أ

والقيام  أ ة،دافع الرحم من القتل ن يكون الغرض أو أخذ برضى المريض عدم الأ ة حال،يكون فيها العقد باطلا 

فهذا  ة،المريض الضحي ةليها حالإلا تحتاج   ةطبي ةجراء تجربنما لإإجراحي ليس لغرض العلاج و  بتدخل

وبالتالي تكون   ة،ن يكون حقلا للتجارب الطبيأنسان لا يجوز ن الإ لأ ة،داب العاممخالف للنظام العام والآ

  .2ة ملزم ةقو  ةذ تكون له عاد إ ةكامل ةثاره القانونيآح هو الذي يرتب صحي الفالعقد الطبي  ،الطبيب  ةمسؤولي

ه  أكان يرتكبه الشخص بخط ياأن" كل فعل أعلى   مق   124 ةولقد نص المشرع الجزائري في الماد       

  ةخلاقيات مهنأ ةمن مدون 13 ةالماد  ص وتن ،"ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض 

 . "سنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم بهو جراح الأأن" الطبيب أ الطب على

 الشرعي:ب_ المسؤولية التقصيرية للطبيب 
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  ةالخبر  ةعتباره مكلف بمهمإ ب ة،التقصيري  ةساس المسؤوليألطبيب الشرعي يساءل مدنيا على ن اإ      

  ة المسؤولي  ئوتنش  ة،الشرعي   ةطبيال ةجراء الخبر إمر بختصاص الأإمن طرف الجهات التي يعود لها  ة،القضائي

  .و قانوني تجاه الغيرألتزام شرعي إخلال بعن الإ  ةالتقصيري 

و القائمون بالعمل أ طباء للأ ةيجابي عمال الإهي الأ ةالطبي ةمن الناحي ة المدنية للطبيب المسؤوليف      

عند  ، التشريعات والقوانينالمنصوص عليها في  ةوالمسائل ة،التي تستوجب المؤاخذ  ةالممارس ءالطبي، أثنا

 .1غالبا في جبر الضرر بالتعويض   ةحدوث الضرر للمريض والمتمثل

 للطبيب الشرعي ةالجزائي : المسؤوليةالثالث بندال

الذي ، مر للفقهترك الأ ، حيث  ركانهاأكتفى بتحديد إ بل  ةالجزائي  ةلم يعرف المشرع الجزائري المسؤولي      

 .2تحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من جرائم" لالشخص  ة"صلاحي:  نهاأقال 

  ةعام للمسؤوليمفهوم   ، بلللطبيب الشرعي بشكل خاص  يةالجزائ ةالمسؤولي لم يعرف رع الجزائري شفالم      

  288حكام المادتين " يتابع طبقا لأ: من قانون العقوبات  239 ةوذلك حسب ما ورد في نص الماد  ،ةالجزائي

  ،مهني أو خط أعن كل تقصير   ،و مساعد طبيأو صيدلي أو جراح أي طبيب أت قانون العقوبا من 289و

و  أ ،شخاص حد الألأ   ةالبدني ةالقيام بها ويلحق ضرر بالسلام ةبمناسب مهامه، أويرتكبه خلال ممارسته 

 ".3يتسبب في وفاته  ، أوأللخطيعرض حياته   مستديما، أويحدث له عجزا   أوبصحته 

يرتب   ةو ناهي أ  ةمر آ ةقانوني ةلقاعد  ،الشخص  ةهي التي تقوم عند مخالف ةالجزائي  ةن المسؤوليإوعليه ف      

عليها في   منصوص   أصلا ةوهذا يعني قيامه بفعل يشكل جريم ،مخالفتها ةفي حال ة،القانون عقوب اعليه

 . ةالقانون تعريفا وعقوب 
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  أويشترط في الخط،1جراميه الإ تائج فعللتزام الطبيب بتحمل ن إا يراد به  ةالطبي ة الجزائي ةالمسؤولي أما      

 :   ن يكون بسبب أ 11-18الجديد رقم  ةالطبي الجزائي حسب قانون الصح

 .ةالقوانين والقرارات واللوائح المنظم ةمراعا ، أوعدم حترازالإ ةو قلأحتياط عدم الإأو ، ةالرعون  و، أهمالالإ

 بيب الشرعي  الط تقع على عاتق والجرائم التي  الثاني: الأخطاء  فرعال

 مدنيا نجد: ةخطاء التي يرتكبها الطبيب الشرعي ويستحق عليها المتابعومن الأ •

ن إو  ة،ول مر دائها قبل تقييده في الجدول لأأفهو ملزم ب ،مهامه ةخلال بواجب حلف اليمين عند مباشر الإ _

  ةيض خلاله بهذه القاعد يلزم بالتعو  ضررا للغير أنه سبب  ذلك ،عنه بطلان تقريره لتزام ينجرخل بهذا الإأ

 ة. مر الآ

 ة. دللى ضياع الأإي ذ ن يؤ أ مما يمكن  ،في الوقت المناسب  ةموريأخلال بواجب القيام بالم الإ _

 :نجد  ةجزائي ةل ئل عليها الطبيب الشرعي مسا أهم الجرائم التي يسأ ومن  •

 ة الرشو  ةالطبيب الشرعي عن جريم ةمسؤولي  :أولا

و يستغل السلطات  أعندما يتجر بوظيفته  ،وصف عامبو شخص أ عام  هي فعل يرتكبه موظف ةالرشو       

 .المخوله له

في  ة من قانون العقوبات الجزائري صفات خاص 127و  126ويشترط القانون الجزائري في المادتين        

 :وهي ةالرشو  ةالمرتشي حتى تقوم جريم

خول " كل شخص  د بالموظف العامويقص،و من يكون في حكمه تعبير الطبيب أ ن يكون موظفا عموميا أ _

   . 2" ةمباشر  ةدار إ ة العام ةشخاص المعنويحد الأأو أ ةداء عمل دائم تديره الدولأليه على وجه القانون بإ
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ليه بعمل معين في  إنه شخص عهد ن الطبيب الشرعي ينطبق عليه وصف الموظف العام لأ أنجد       

القانون المتعلق  من   25 ةالماد  ة فيضا نصا يتعلق بالرشو يأورد المشرع الجزائري أ ذال ،مرفق عام ةخدم

العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول  طائلة" يمنع تحت   184ة الفساد الماد  ةبمكافح

و  أمهامه هدايا  إطاروعن طريق شخص وسيط في أ  ةو يقبل مباشر أن يطلب أ ةكل مهني الصح  بهما، على

 ةوالماد  126 ةماد ال وعقوبة جريمة الرشوة جاءت في "متيازات مهما كانت طبيعتهاإ وأو مكافئات أ تبرعات 

 .قانون العقوبات  127

 طبيفشاء السر الإمسؤولية الطبيب الشرعي في جريمة  ثانيا:

و قانون  أ وترقيتها  ةالصح حمايةتعريف للسر الطبي سواء في قانون  لم يخصص  المشرع الجزائري       

 .الطب  ةمهن ة مدون وأ ئري العقوبات الجزا

  ،يا كانت طبيعتهاأمعلومات من هو كل ما يصل الى علم الطبيب   حسب فقهاء القانون  سر الطبيالف      

  .أو من عمله سواء حصل عليها من المريض  ةالمريض والظروف المحيط ةتتعلق بحال

ار التي يطلعون عليها بحكم  سر فشاء الأإعليهم   منعطبيب الشرعي يعتبر من الموظفين الذين الف      

ذا ألزمته إة،غير أن الطبيب قد يفشي هذا السر في حالة ما محدد  ةنجاز مهمإو  ة عام  ةدائهم خدموأوظيفتهم 

وبالتالي   ،تخرج عن معارف القاضي لمعلومة التي يه الفني في ارأستيضاح إب وذلك ة بذلكالقضائية السلط

من خلال الفحوصات  ،لى علمه إكل المعلومات التي وصلت ن يضمن تقريره أ يلزم على الطبيب الشرعي 

يجب عليه  ،و مهام عمله ةثناء مباشر أ  و الجانيأليها من المجني عليه  إوالمعلومات التي توصل  ةالطبي

الكشف عن  نه أمن ش رالسي ذلك  كان ذاماإ،سرار التي تفيد في التحقيقستكمال هذا السر طالما هو من الأإ

  .1ج م إ من قانون  26 ةا للماد قبلاغ عنه طببيب الشرعي الإوجب على الط ة؟جريم
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" يعاقب بالحبس من شهر  قانون العقوبات  301المادة فشاء السر المهني الطبي نصت عليه إوعقوبة       

وجميع المؤتمنين   والجراحون والصيادلة والقابلات دج الأطباء  5000لى  إ 500  وبغرامة منلى ستة أشهر إ

غير الحالات   وأفشوها فيليهم إأو المؤقتة على أسرار أدلى بها أو المهنة أو الوظيفة الدائمة بحكم الواقع 

 ."فشاءها ويصرح لهم بذلكإالتي يوجب عليهم فيها القانون 

 تزوير المحررات ةجريم :ثالثا

ة  ر لمحاباحيانا عنصر التزويأقد يمسها  ةالطبيب الشرعي يتعامل كثيرا عن طريق تحرير شهادات طبي      

من   ،عن تقرير يعطيه الطبيب للمريض بناء على طلبه  ةنها عبار أ ب ةالطبي ةحيث تعرف الشهاد  ،المريض 

زة  جاوالإ ةالعلاج اللازم ةومد  ةو العاهأيدخل فيها نوع المرض  ،التي يعمل لديها الموظف ةالمصلح

  ةلى جهإن الطبيب الشرعي المقدم كذلك تشمل التقرير الطبي الصادر م ،من الحضور ةو المعافاأ ة،المرضي

 .1الطب الشرعي  ةختصاص جهإلى غير ذلك من إو سبب وفاته أ ،صابه المجني عليهإ التحقيق، بتقدير

التي تخص الشخص    ة،والسلبي ةيجابيطبيب بكل المعاينات الإالعن  ةالصادر  ة شهاد الكما يعبر عن       

  الشخص،لهذا  ةخاصأوال ةباشرة على المصالح العام و غير م أ ةمباشر  ةنها بصفأوالتي من ش ،المفحوص 

ن تكون شهادات أبشرط  ،كغيرها من الشهادات تخضع لأحكام التزوير العامة ةطبيال ةوعليه فإن الشهاد 

فر الضرر العام المشترك بين  ايسهل القول بتو  اوفيه ،الشرعيكالشهادات التي تصدر عن الطبيب  ةرسمي

 .2الموضوعة فيها  ة الخاص غيير المعلومات تب  وهو ةتزوير المحررات الرسمي

من قانون العقوبات الجزائري   226 ةفي نص الماد  ةتزوير الشهادات الطبي ة لقد حدد المشرع عقوب      

عند  ةعتبر المشرع التزوير في هذه الشهادات جنحإ وقد  ،لى ثلاث سنوات إ ةمن سن ةوهي الحبس لمد 

 .لى ثلاث سنوات إ ةشخص عادي بالحبس من سن ا منصدوره
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قل  الأعلى   ةسن 14 ةفي الماد  ةو اكثر من الحقوق الوارد أبالحرمان من حق  يهن يحكم علأ كما يمكن       

من   1مكرر  9 ةوتتمثل تلك الحقوق في الحقوق المنصوص عليها من الماد ،كثر لى خمس سنوات على الأإ

  ةالتي لها علاق يةاء من جميع الوظائف العمومقصالتي تتمثل في العزل أو الإ  ،و قانون العقوبات الجزائري 

و  أو خبيرا أن يكون مساعدا محلفا لأ  ةهليالأ،ي وسام أومن حمل ،و الترشح أ ،نتخاب من حق الإ  ةبالجريم

 ةدار إوفي التدريس وفي  ة،سلح الحرمان من الحق في حمل الأ،ستدلال لا على سبيل الإإ،مام القضاء أشاهدا 

و  أ ن يكون وصيالأ ة هليعدم الأ ،و مراقباأو مدرسا أستاذا أ تهصف بللتعليم   ةسسفي مؤ  ةو الخدمأ ةمدرس

 . 1و بعضها أكلها  ةوسقوط حقوق الولاي ،قيما

 الزور  شهادة ةالطبيب الشرعي عن جريم ةمسؤولي رابعا:

يعبر   كما "داء اليمينأمام القضاء بعد  ألقد عرفها بعض الفقه " الكذب المرتكب في تصريح يدلي به       

  "ةبهدف تضليل القضا ةمام العدالأشاهد البه  ي"تصريح كاذب نهائي يدل نهاأ عنها ب

الزور كل شخص كلف من قبل   ةلشهاد  ةنه" يعاقب بالعقوبات المقرر أق ع على  299 ةتنص الماد     

ة  ي طريقأبعمدا   ةفغير الحقيق ة،و جنائيأ  ةو تجاريأ  ةفي دعوى مدني ةو الترجمأ  ةبعمل خبر  ةقضائي ةسلط

 ."كانت 

نه خبير  لأ ةن الطبيب الشرعي يدخل في نص هذه الماد إف ،299 ةبناءا على ما سبق من نص الماد       

ما   ةي وسيلأو بأتقرير الفي  ةالكتاب  وأ ةعن طريق الشهاد   ةهو غير الحقيق ما، فاذا ةواقع ةلف بعمل خبر كم

 ."الزور شهادةل ةيعاقب بالعقوبات السابق 

يسري على الخبير المعين من    نهأعلى   ت نص التي  من قانون العقوبات الجزائري  238 ةالماد  حسب و       

وذلك في  ة،للحقيق  ةنها غير مطابقأيا كاذبا يؤيد وقائع يعلم أر   ةكتاب ة أوي شفاهد الذي يب ةالقضائي ةالسلط

 .الزور ةلشهاد  ةعليه العقوبات المقرر  قتطب جراءات،الإكانت عليها  ةحال ةيأ
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توافرت شروط    متىل جنائيا عن كل عمل يرتكبه بصفته موظفا عاما أالطبيب الشرعي يسف وعليه      

 .1عن ذلك الجرم ةالجنائي  ةركان المسؤوليأو 

 ةالطبي ةمتناع عن تقديم الخبر الإ ةجريم خامسا:

  ةى نص الماد بناء عل ة،القضائي  ةعن السلط ةالصادر  ةمتثال للتسخير ن الطبيب المسخر ملزم بالإإ      

 والثتم ي نأ ةوالصيادلسنان طباء وجراحي الأ نه" يتعين على الأإخلاقيات الطب الجزائري فأمن قانون  210

 ."206 ةحكام الماد لأ  مراعاة ةالعمومي ةوامر التسخير التي تصدرها السلطلآ

تثال  م الإ ة" يتعين على مهني الصح 112-18ة الجديد قانون الصحمن  178 ونصت المادة      

 ."طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ةالعمومي ةخيرات السلطسلت

  ةمتثال لطلبات التسخير " يعاقب على كل رفض للإ على أنه  من نفس القانون  418 ةالماد  كما نصت       

حكام  شكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول طبقا لأ حسب الأ ةالعمومي  ةمن السلطة الصادر 

 ."مكرر من قانون العقوبات  187 ةالماد 

من   ةمالي  ةوبغرام أشهر  ةلى ستإ" يعاقب بالحبس من شهرين 3.ع.ج من ق 2مكرر 422وتنص المادة       

شكال  للأ وفقا مر تسخير صادر ومبلغحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لأ إو بأدج  5000لى  إ 50

التنظيمي 

 
    .183-182ص.  -عمر،المرجع السابق،ص عبار  -  1
 . 46  بالصحة، ج.ر.ع.، المتعلق 2018يوليو سنة  2، المؤرخ في  11-18قانون   - 2
 م.المعدل المتم 1966يونيو  8المؤرخ في    156-66قانون العقوبات الجزائري، الأمر   - 3



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 خــــاتــــمـــــة

 



         خاتمــــــــــــــــة

 

80 

 

 

د        تمحورت  من لقد  الهدف  أن  ذلك  الطبي  الخطأ  دعاوى  في  الجثة  تشريح  إجراء  تفعيل  حول  راستنا 

 .الوفاة ث التشريح هو معرفة السبب الحقيقي وراء حدو 

من خلال مذكرتنا هذه حددنا الإطار الشرعي بتقديم مفاهيم شاملة ومفصلة عن تشريح الجثة وأحكامها        

 .بين الفقه والشريعة

أساس الأخطاء  لإثم تطرقنا         تقوم على  التي  بالدعاوى  التشريح  إجراء  القانوني حيث ربطنا  الجانب  ى 

بحياة   الطبيب عن كل خطأ أودى  التي يسأل من خلالها  بينا علاقة عملية    افيم  ،مريضهالطبية  ذلك  يلي 

 .التشريح بدور الطب الشرعي وبالعدالة

التشريح والمسؤولية التي تقوم في حقه عند   ةمليويليه سلطنا الضوء على دور الطبيب الشرعي في ع      

 .خلال بإلتزاماته وإرتكابه هو الآخر خطأ طبيا أثناء قيامه بعملية تشريح الجثةالإ

 :في ةلى مجموعة من النتائج والتوصيات والمتمثلإوقد توصلنا       

 :جـائــــــــــــــــــالنت

إرتكاب خطأ    ةالخطأ الطبي هي إثبات حدوث الوفاة نتيج  إن المقصود بتفعيل إجراء التشريح في دعاوى 1_

 .أثناء أو قبل أو بعد التدخل الجراحي أو العلاجي من الطبيب أو مساعديه أدى لوفاة المريض 

بالضرور  2_ ليس  الطبية  القضايا  في  الخطأ  توافر  إثبات  في  الفعال  دوره  الذي رغم  الشرعي  الطبيب    ة إن 

تقوم بإلتزاماته    منزها عن الخطأ فحتى هو  بأفعال من شأنها الإخلال  قام  إذا ما  الطبية  المسؤولية  في حقه 

 .كقيامه بتزوير تقرير الوفاة على أنها وفاة طبيعية وليست وفاة جراء إرتكاب خطأ طبي

القواعد العامة المطبقة في هذا التشريع لا تراعي   3_ قصور التشريعات ككل على المبادئ العامة ذلك أن 

 .اثة الأخطاء الطبيةخصوصية وحد 

 : لى النتائج الوارد ذكرها نطرح بعض من التوصيات بخصوص موضوع دراستنا والمجملة فيإإستنادا       
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يتناول المسؤولية الطبية،ويراعي بذلك طبيعتها، تطورها وخصوصيتها،  سن    ةضرور  _ تشريع خاص حديث 

 .اوطبيعة الإلتزامات الخاصة بها، وكذا الآثار الناجمة عنه

 . شمول التشريع على إجراء التشريح وتنظيمه وتفعيله وتوضيح ضوابطه ةوضرور  _

لرفع  _ مستمرة  بصفة  تدريبية  لدورات  إخضاعهم  وكذا ضرورة  الطبيين  الممارسين  كفاءة  من  التأكد  ضرورة 

 مستوى آداءهم في المجال الطبي. 

م التغاضي عن أي خطأ طبي أو أي  العمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتبيان مدى أهمية عد _

 حالة يعتقدون أن بها تقصير أو اهمال أو نقص في الخدمات العلاجية و الطبية. 
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 الماستر  مــلخص مذكرة

تلقي الضوء على طبيعة عملية    ث والقانون، حيتتناول هذه الدراسة عملية تشريح الجثة في الشريعة           
 سلامي.الإالتشريح بشكل مفصل وحكمه من الجانب الفقهي 
 المجال الطبي. تها فيوصلاحيسلامية  حيث تبرز هذه الدراسة مدى شمولية الشريعة الإ

لنا تظهر  أخرى  ناحية  من  الدراسة  و  نتيجة  إتفعيل    هذه  تكون  التي  المسائل  و  القضايا  في  التشريح  جراء 
ومدى قيام مسؤولية الأطباء مرتكبي الأخطاء من خلال عملية التشريح التي يقوم بها الطبيب    طبية،لأخطاء  
لا تنفك هذه الدراسة عن تبيان المسؤولية التي    لذلك، كماورية  جراءات القانونية الضر براز الإ بإوذلك   الشرعي،

 جراءات.الإ لتزامه بهذه إتقوم في حق الطبيب الشرعي عند عدم 
 الكلمات المفتاحية:

 / المسؤولية الطبية  3/ الخطأ الطبي              2/  تشريح الجثة                          1
 ة/ دعاوى الأخطاء الطبي5ي                     / الطبيب الشرع4                

 
Abstract of Master’s Thesis 

           This study seals with the autopsy process in sharia and law, whish 
sheds light on the nature of the autopsy process in detail and its ruling from the 
islamic juristic side. 
          On the other hand ; this study shows us the activiation of the autopsy 
procedure in cases and issues that are the result of medical errors , and the 
extent of the responsibility of doctors who make mistakes through the autopsy 
process carried out by the pathologist,by highlighting the necessary legal 
procedures for that. 

 

            This study also does not stop showing that a coroner has against 
a non-compliance with these procedures. 
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